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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيك المرسلين وعلى 
آله وصحبه ومن سار على منهجه ААЭ‏ 


وتحرص على تنقيته من كل ما يخالف تلك العقيدة حتى يكون ناصعاً 
منسجما مع ما تصبو إليه نفوس آبنائها. وما تريد أن تنشأ عليه الأجيال فى 
المستقبل» هذا بالنسبة إلى كل أمم الأرض. إلا الأمة المسلمة فإن تاريخها 
وأنصارهم في الحاضر» حتى غدا تبعاً لتاریخ الانحراف في الأدوار التى 
مرت Пре‏ بتاریخ آوربا في العصر الحدیث؛ يتماشى معه) ويتممه على 
أرضنا التي نحيا علیها. ومع هذا فلم تبدأ الأقلام الحرة بعد تخط التاریخ 
الإسلامى بشكله. النقى . 


إن الامة القوية تحاول أن تفرض لغتها وتاريخها على الأمم الضعيفة 
أو التي أخضعتها JU‏ ولقد طغت الدول الأوربية على البلدان الإسلامية 
خلال القرون القليلة الماضیةء وفرضت تاريخها علیها. وحاولت فرض 
لیا اا إلا أن وجود القرآن الكريم قد حال دون ذلك بالنسبة إلى 
اللغةء أما التاريخ فقد بقي يدرّس حتى بعد زوال الاستعمار في البلدان 
الإسلامية» بل ویعلم في أكثر بلدان العالم» یدرس تاریخاً أوربياً خالصاً. 
وحتى التاريخ المحلي؛ فإنه یعطی من وجهة نظر أورباء ذلك ОУ‏ الأوربيين 
كانوا يسيطرون على أكثر أجزاء الكرة الأرضية» وأصبح تاريخهم عالمیا 
حسب مصطلحهم. لان أكثر الدارسين كانوا يتجهون إلى أوربا يتلقون فيها 
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العلمء ويأخذون منها التوجیه» ومن بين ذلك مادة التاريخ التي حرص 
عليها الأوربيون حرصاً شدیداء وعملوا على توجيهها حسب وجهة نظرهم 
ومنطلقهم الخاص» وعندما يعود الدارسون إلى مناطقهم التي خرجوا منهاء 
فإنهم يسجلون ما تعلمواء ويدرّسون ما أخذوا وما نهلواء وينشاً الجيل بعد 
الجيل على هذا التوجیه. وتسطر الکتب؛ وتصبح مراجع ومصادر لكل 


باحث جدید. 


هذا التاريخ الذي يزعمون أنه عالمي لا ينطبق بالفعل إلا على أورباء 
ولا يشمل غيرهاء ويقسّم تاريخ العالم إلى ثلاثة أقسام تبعا لما مرّ في 
أورباء وهذه الأقسام هي : 

١‏ التاريخ القديم: ویبداً منذ معرفة الانسان الكتابة حوالي عام 
۰.٠۰‏ م. وينتهي بسقوط مدينة روما بيد البرابرة الجرمان عام ٤۷١‏ م» 
ويمتاز أواخر هذا القسم من التاريخ بقيام إمبراطوريات واسعة» وظهور 
حضارات حسب المفهوم الأوربي. 

أما المدة التی سبقت فتعرف باسم ما قبل التاریخ» ويعدون أن 
الإنسان كان فيها بدائياً jJ >l,‏ لا يعرف اللباس؛ ولا يجيد النطق؛ ولا 
يحسن التعبير» يستر الشعر جسمهء هذا ما يتفق مع مفهوم آوربا العلماني 
إذ لا يأخذون بعين الاعتبار الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله من القديم 
لهداية البشر منذ أن خلق الناس في الأزمنة الغابرة. 

Y‏ - التاريخ الوسيط: ویبداً من سقوط روما عام ٦۷٦م‏ وينتهي بفتح 
القسطنطينية عام ۷ھ على يد السلطان محمد الفاتح العثماني ويمتاز هذا 
العصر بسيطرة الکنیسة» ورجالات الاقطاع وبالجهل . 

У‏ التاریخ الحدیث : ويبدأ من فتح القسطنطینیةء وينتهي في الوقت 
الذي نعيش فيه» ویتسم بالثورة الصناعية وانتشار العلم» وقیام الحضارة 
الحديثة حسب المفهوم الأوربي الخاص» كما یقسم هذا الجزء من التاریخ 
إلى قسمین : 


Í‏ - التاریخ الحدیث : وينتهي بقيام الثورة الفرنسية عام ۱۱۹۳ھ. 

ب ۔ التاریخ المعاصر: ويبدأ من قيام الثورة الفرنسية» ويمتد حتى 
وقتنا الحالي . 

وان نظرة واحدة إلى هذا التقسيم توضح لنا أن هذه الأحداث 
والسمات الخاصة بكل جزء منها إنما ينطبق على أوربا وحدهاء ولا يتفق 
مع ما سواها. 

في التاريخ القديم تتحدث أوربا العلمانية عن الحضارات القدیمة 
ونحن لا نعد هذه المظاهر في مفهومنا حضارات وإنما مظھراً و 
البنای فالحضارة تتسم بالصفة الإنسانیةء فإذا زالت عنها فانما هي تسلط 
وإرهاب» وما البناء ba‏ یعدونه حضارة у‏ بناء شیدنه Ја]‏ علی جماجم 
إخوتھاء ورفعته على جثث آلاف الک | على العمل بەء وأكرهوا 
على الكدّ فيه حتى لقوا حتفهم» والسوط على أظهرهم» والسیف مسلط 
على رؤوسهم. تعد أوربا ما بقي من آثار عمرانية حضارة» وما اندثر ضاع 
معه الناس وما شادواء ولو آنهم ملؤوا الخافقين عدالة وسمواً بالنفس 
فكأن الظلم باق والعدل زائل. 

أما في التاريخ م الوسيط الذي امتاز بالإقطاع. ТЕС Б‏ 
والجهل في أورباء فإن هذه الميزات لم تكن موجودة إلا في تلك القارت 
فالكنيسة لم تكن مسيطرة إلا في أورباء أما في بقية أنحاء العالہ 
هناك من کنائس؛ ون وجدت فأصحابها قلة» ولا يمكن لهم السيطرةء ولا 
يستطيعون الطغیانء وأما الإقطاع فلم يكن هناك إقطاع بالمفهوم الموجود في 
أورباء وهو أن يكون عمال الأرض وفلاحوها يباعون ويشترون» ويتصرف 
بهم المالك كيف يشاءء يقتل من يرغب دون محاسب» ويرتكب من أعمال 
السوء مع أفراد أسر فلاحیة ما يبتغي دون ممانعةء وأما الجهل فلم يكن 

ر فى مكان آخر بالشكل الذي كان ينتشر في أورباء وبصورة عامة 

غدت كلمة التاريخ الوسيط تعني التأخرء والجهل» والفوضى» وسوء 
النظام» والاستهتار بكل القيم» وإذا نظرنا إلى هذا الزمن الذي نتكلم عنه 
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كيف كانت بلادنا الاسلامية فيه» فنلاحظ انتشار العلم» وسيطرة النظام 
ووجود القیم فالمدن عامرة بالمدارس والمکتبات» وهي قبلة المتعلمین» 
ومساجدها مراكز إشعاع» هذا إضافة إلى الحضارة التي تتسم بالإنسانية» بل 
تعدت إلى الرفق بالحيوان» فالحضارة أعمال يبتكرها البشر؛ وتنظيم 
وتخطيط لخدمة «О.У!‏ فإذا لم تخدمه فليست بحضارة. 


لقد كان اهتمام الحضارة الإسلامية بالإنسان» والإنسان وحده الأمر 
الذي لم يلتفت معه المسلمون إلى البناء والإشادة» وإجبار الناس على 
العمل وإكراههم على مزاولة أعمال لا تخدمھم؛ ولا تخدم عقيدتهم» وإنما 
تخدم حکامهم کما فعل غیرهم وا وإنما s.‏ إلى الدعوة والفتوحات 
التي كانت وسيلة لنشر عقيدتهم فلم са.‏ أبنیةء ولم یترکوا Джа‏ 
ونستطيع أن نعطي صورة بسيطة عن صور من الحضارة الإسلامية أيام 
رسول الله 86 والخلفاء الراشدين من بعده تجلت في العدل والمساواة 
وإحقاق الحق والاهتمام بمصالح الرعية بشكل تبقى مثلا أعلى للحضارة 
لكل من يريد الخير للبشرء فعاش الناس يومذاك حياة سعيدة ملؤها الراحة 
والطمأنينة والأمن وتأمين الحاجات الضرورية» ولم یلتفت المسؤولون آنذاك 
عما سوى ذلك من مظاهر تنهك الانسان» وليس فيها أية خدمة له. ولا 
پشعر АД)‏ سعاد:ة فی ظلها» وانما فرضت са‏ وکان كن من وطأتها. 
وعندما انتهت الفتوحات. شیّد المسلمون مواضم لا لخدمة الحکام 
والرژساء. وإنما لخدمة رعاياهم وسعادتهم آماکن على الطرق العامة كانت 
مراکز للبرید» ثم عرفت فیما بعد باسم (خانات)» على الرغم من وجودها 
فی وقت مبکر؛ ولکن وصل إلينا هذا من آخر عهد له والخان: كلمة 
مختصرة من (خاقان) وهو الأمیر باللفظ الترکی وهو الذي ينفق على هذه 
المراکز: و تقام باسمه. وکانت ада‏ المراکز مضافات على الطرق» یحق 
لكل ماز أن یبقی فیها ثلائة أيام تقدم له فیها الأطعمة» والشراب» ووسائل 
النوم والراح وکل ما یحتاج دون مقابل والی جانب ذلك يُقدّم لراحلته 
العلف في А‏ مجاور. وکان بین المرکز والاخر مرحلة. وهي تساوي 
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الأربعين كيلومتراً تقریباء وهي مسيرة يوم آنذاكء وقد توجد على مفترق 
الطرق» وعندها تکون المسافة بين مركزين متتابعين أقل من ذلك» وفي 
المدن كثير من هذه الخانات لكثرة زوار المدن وحاجاتهم المستمرة فیها 
ولا تزال آثار هذه الخانات قائمة إلى ОМ‏ سواء أكانت في المدن أم على 
الطرق؛ وتعرف بأسمائها في أماكنهاء وان زالت معالمهاء وهي في المدن 
على شكل طابقين» وغالباً ما یستعمل الأول وهو الأرضي - للحیوانات: 
والثاني للمسافرين. وقد يكون بجانب كل خان دار للثياب فيما إذا اضطر 
أحد المسافرين إلى تغيير ثيابه لسبب من الأسباب» كأن يصيبها شق أو 
تیه О‏ ام ی ان وتاب ان ای تیا 
واللون نفسه. والطراز نفسه. ويترك ثيابه دون مقابل ولا من ویصلح 
المرکز الثیاب المتروکت ,25 ویدیر آمرها ويعتني بها» لحاجة تستجد 
في فى المستقبل» ولما ضعف المسلمون» وسيطر عليهم غيرهم» انهارت 
حضارتهم» وأصبحت الخانات أماكن للحيوانات فقط» وغدت كلمة خان 
تعنی : اصطبلا. وتعذی الأمر فی هذه الحضارة فوصل إلى الخدم» فكانت 
توجد في المدن دور تسمى: دار (الزبادي)» ومهمتها تقديم الآنية والأوعية 
إلى الخدم الذي کسرت آنيتهم معهم وهم في طريقهم إلى جلب حاجات 
لسادتهم» كي لا يجد هولاء الخدم عقوبة تصيبهمء أو أذى ينالهم» أو 
کلامأً قاسیأً يسمعونه من أولئك السادة الذين ربما كان منهم الظالم القاسي 
أو الجاهل العاصي. وزاد الأمر على ذلك فوصل إلى الرفق بالحیوان 
فكان في كل مدینة ما يسمى ب (مرج الحشیش)ء وهو مكان متسع مليء 
بالاعشاب» محاط بالأسوارء وفيه بعض الحظائر؛ فإذا ما عجزت دابة عند 
فلاح في المنطقة عن العمل» فإنه يرسلها إلى ذلك المكان بدلاً من أن 
يتركها في العراء» فلربما عجزت عن الحركة» وماتت جوعاء وربما كان في 
مكان قريب من السکن؛ وعندها يتفسخ جسمهاء وتضر بصحة الأهالي» أما 
إذا نقلت إلى (مرج الحشيش)» وهو ما يشبه مأوى العجزة بالنسبة إلى 
البشر فيصبح القائمون على المركز مسؤولين عنهاء فإذا كانت تستطيع 
الرعي سائمة تركت وشأنها ترعى» ولا تستطيع الخروج من المرج؛ ولذا 
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كان لا يمكنها ذلكء وضعت في الحظائرء وقذم لها العلف والماء» حبّى 
إذا انتھت حياتهاء نقلت إلى خارج دائرة السكن لتأكلها سباع الفلاة» أو 
ليردم عليها التراب. ومن آثار هذه المروج وآخرها: (مرجة الحشيش) في 
دمشق التي بقيت تحمل هذا الاسم حتى مدة قريبة» ثم أصبحت ملعبا 
للرياضة. فعرفت باسم (الملعب البلدي)» ثم أقيمت في ذلك المكان أبنية 
المعرض» وهذا المكان محصور بين نهر بردى وفرعه نهر «بانیاس» والتقاء 
هذين النهرين» أما الجهة الرابعة فكان محجوزاً ببناء الحظائر» وهو مكان 
المتحف اليوم» مقابل LS‏ السلطان سليمان العثماني المعروفة» فهل عرفت 
حضارة من حضارات العالم تحمل أمثال هذه المعاني؟ 


هذه هي المعاني الإنسانية التي يجب أن تتوفر للنهضة كي تسمى 
حضارة» أو للمدنية حتى يطلق عليها هذا се И‏ وهو ما يجب أن نرسّخه 
في نفوس الأجيال» ونعلمهم إياها باستمرار لينشؤوا على مفهوم الحضارة 
الصحیحء وما قدمته أمتنا فی هذا المجال» وما هي القيم التي تحملها 
الحضارة؟ ويجب ألا ننقل إلى تلك النفوس بعض مظاهر العلم أو البناء 
ونطلق عليه اسم حضارة» كما هو بالمفهوم الأوربي» فتضيع الحضارة بين 
بعض مظاهرها الضعيفة» ويتيه النشء بین الاصطلاحات ومداخل التعاریف . 


هذا التاريخ بالنسبة إلى أوربا. أما التاريخ الإسلامي فيمكن أن نقسمه 
إلى ثلائة أقسام САЙ‏ حسب مثلنا وقيمنا وعقيدتنا ومفاهيمناء وهي : 

١‏ - تاريخ ما قبل الاسلام: وقد استمر مدة طويلة كانت جاهلية بأكثر 
معالمها باستثناء جماعات عاشوا مع أنبيائهم» وساروا على نهجهم 
واتبعوهم للا يمكن أن سمي هذه المدة بالجاهلية الأولى لما فيها من 
حیدان وانحراف عن منهج الله الذي آنزله على الرسل الذین بعثوا إلى 
شعوب تلك المدة من الزمن . 

Y‏ _ التاريخ الإسلامي : ویشمل حباة رسول الہ 4 والخلفاء الراشدین 
من بعد وقد سار الخلفاء علی النهج الذي رسمه الرسول الكريم. لم 
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العهد الراشدي» وبدأ مع الزمن يزداد انفراج زاوية الانحراف شيئاً فشیئاً في 
العهدين الأموي والعباسي» حتى طغت على الدائرة كلها في نهاية الدولة 
العباسية . ويمكن أن نلاحظ أن تسجيلنا للتاريخ يجب أن يكون قبل الاسلام 
بأعوام قبل الهجرة» والتاريخ الاسلامي بالأعوام الهجرية فقطء ليكون لنا 
تاريخنا المستقل وشخصیتنا المتميزة. 


да ДЕЙ - ۳‏ الحديث: وهو مرحلة الجاهلية الثانیةء حيث انحرف 
الحكام عن النهج الإسلامي» وبدأت الحكومات تتخبط في الفوضى 
والجهل» وتسير بالتبعية» وان كنا لا نستطيع أن نعد جميع الحكام بمستوى 
واحدء فلربما كان بعضهم أقل انحرافاً من بعضهم الآخرء وقد حكم في 
هذه المدة المماليك والعثمانيون ومن جاء بعدهم. وإن ظهر أحد منهم 
بالصلاح والعمل لمصلحة الرعية إلا أنها كانت أياما قليلة ثم لا تلبث 
الجاهلية أن تتحكم بالأمر. ومع الأسف فقد اتخذ التقويم الميلادي تقويما 
في هذه المدة الأمر الذي أحدث ازدواجية في تسجيل تاريخنا بصورة 
عامةء إذ نسجل الأحداث حتی نهاية الدولة а‏ على أثر سقوط بغداد 
بيد المغول عام ٦٥٣ھ‏ بالتقويم الهجري» ونسجل بعد ذلك بالتقويم 
الميلادي» وكذلك المدة التي سبقت هجرة رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


هذا التاريخ الإسلامي والتاريخ الأوربي› وبينهما فرق جوهري» 
فيجب أن نفصل أحدهما عن الآخر لتتوضح عندنا الرؤية» ولنتميز 
بشخصيتنا التي حرص بعضهم على إلحاقها بالغرب. واستمر ذلك مدة 
ليست قصيرة من الزمن. كما يجب أن نرسخ هذه الفروق بين الأجيال 
لتتمسك بتاريخهاء وتعتز به» ويجب أن نوضح المعاني الحضارية التي عمل 
أسلافنا من أجلهاء وتوصلوا إلى أزهى الحضارة» وقد خدموا بها العالم 
فأسرعوا في تقدمه أشواطاً إلى الأمام. 


ومن خلال هذا ш‏ سندرس التاريخ الإسلامي على النحو التالي : 
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. ۔ قبل البعثة‎ ١ 
السيرة.‎ _ ۲ 

۳ ۔ الخلفاء الراشدون . 
٤‏ ۔ الحكومة الاسلامیة . 
٥‏ ۔ العهد الأموي. 


. العهد العباسي‎ ~ ٦ 
. المماليك‎ ра - ۷ 


۸ - الدولة العثمانية . 

4 - العصر الحدیث. 

وعلی هذا فإن تاریخ العالم إنما کان تاريخاً جاهلياً سیطرت عليه 
الجاهلية بكل مفاهيمها وقيمها باستثناء مدة وجيزة هي: عهد رسول الله 35 
والخلفاء الراشدین من بعده؛ تغیّرت فیها المفاهيم والقیم. وتبدلت الارضية 
التي يعيش علیها المجتمع» ثم لم تلبث أن عادت الجاهلية تسیطر شیئا 
فشيئا حتی عادت لها هیمنتها فی النهاية . 

ولا یزال التاریخ - وبخاصة القديم منه ‏ يأخذ مقتطفات من سجل 
هذه المنطقة ومن تلك. الأمر الذي يبدو فيه كثير من الفجوات إضافة إلى 
أن هناك تعارضاً Бо‏ بين ما يخطه المؤرخون الماديون من خلال نظرتهم إلى 
الحیاة» ويفسرون کل شىء من خلال تلك النظرات» ويعدونه حقيقة› 
ویقدمونه للمجتمعات من خلال آرائهم» وبين الواقع الذي عاشه البشر في 
تلك المدة» والذي آشارت إليه بعض الایات التي وردت في کتاب اللہ عن 
الاقوام الماضية التي خالفت آوامر اللہ ورفضت دعوة رسلهاء لذا فقد 
آخذهم الله بذنوبهم وعاقبهم على ما اقترفوه من ذنوب. وما تلك 
الاشارات الواردة في القزآن بتاريخ مفصل عن منطقة ماء وإنما إشارة إلى 
حوادث تاريخية فیها العبرة والذکری من خلال ایرادها. وهي تعطي ضوء 
على التاریخ . 

ولقد حرصت أن أملاً تلك الفجوات الموجودة» وأن أتلمس حوادث 


۱۲ 


التاریخ من خلال الاشارات الواردة في كتاب «Ф‏ وأن أضعها ضمن إطارها 
بحيث لا تخرج عن واقعهاء الأمر الذي جعلني أضع هذا القسم تحت 
العنوان العام (التاريخ الإسلامي) على الرغم من أنه كان قبل الإسلام» 
وأقصد بذلك التسجيل لهذه المدة من حياة البشر من وجهة نظر إسلامية. 
وتأريكا للجماعات التی جاءتها رسلها المعروفون» فما كان القرآن لترد فیه 
حوادث „в‏ واقعية وانما یذکر био‏ تاريخية صحبحة لها سجلها في سا 
البشر» وفیها العبرة لمن آراد آن یعتبر . 


ونرجو من الله أن أستطيع تقدیم خدمات لهذا التاریخ الذي وطدت 
العزم على إصداره ‏ إن شاء الله وأن يكون هذا حافزاً لغيري كي يتوسع 
في هذا المجال. وأن ода‏ لأمته ما ترجوه ‏ فأنا لا أدعي أنني قمت بعمل 
جليل كبيرء وإنما قدمت الخطوط العريضة لیتوسع فيها أهل العلم وأصحاب 
الاختصاص - مع العلم أنني لن أتقيد بالروايات التاريخية الكثيرة المتشعبة 
التی ورت ف بطون أمهات الکتب؛ وذلك ОУ‏ أولئك المؤرخين قد 
أجهدوا أنفسهم كثيراً فيما سمّوه بالأمانة العلمية» فنقلوا إلينا کل ما وصل 
إليهم من آخبان لذلك جاءت روايات كثيرة متناقضة أحیاناء وأكثرها 
يخالف رأي الحکام القائمين آنذاك ويظهر آنها جاءت من خصومهم 
السياسيين الذين حرصوا على إشاعة هذه الروايات وتسجيلها أكثر من 
المسؤولين الذين أهملوا وجهة نظرهمء كما أن الحكام قد شجعوا وروجوا 
الروايات التي تطعن بمن سبقهم ليبرروا قيامهم هم ویرفعوا أنفسهم 
علیهم لهذا فالروايات كانت بحاجة إلى تحقيق وتدقيق» وتطبيق منهج 
علماء الحدیث على الرواة (الجرح والتعدیل)؛ وسأقبل كل ما طبق على 
الروایات من هذا المنهج» وسأرفض کل ما سواهاء وسیکون الایمان رائدنا 
في البحث ما آمکننا ذلك . ۱ 


وأخیرا نرجو أن تکون آعمالنا خالصة لل ٠‏ وأن یکون سبحانه وتعالی 
Буе‏ في كل عمل فهو نعم المولی ونعم النصير ولا حول ولا قوة الا به. 


۱۳ 
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لما Ús‏ نؤرخ للأمة المسلمة فلا بذ من أن نعطي فكرة عن الامة 
وبنائها وعامل تكوينها قبل أن نبدأ بتسجيل تاريخهاء ونعطي فكرة عن 


ЗАМ‏ جماعة من الناس عاشت بعقيدة واحدة على مدار التاريخ» فما 
دامت العقيدة سس АМБ 4.95 š‏ موجودة فالجماعات الذین اتبعوا الانبیاء 
الذين بعثوا على طول الزمن من ادم عليه السلام إلى محمد 86 وعاشوا 
بعد ذلك حسب هدي آخر الأنبیاء حتی يرث الله الأرض ومن علیها 
واعتقدوا بخالقهم وآمنوا بما آنزل الله إليهم من ربهی وملائکته» وکتبه 
ورسله» والیوم الآخرء وطبّقوا ما جاءتهم به رسلهم من نور» یولفون А‏ 
би)‏ على مدی هذا التاريخ فهم جمیعاً یعتقدون عقيدة واحدة» ویسیرون 
على نهج واحد؛ هو النهج الذي آتی به رسل الله» فربهم واحد» وفکرتهم 
واحدة» وهم مستسلمون لأمر الہ مسلمون لما بعث» وبما قضی. هذه 
الجماعة هی الامة المسلمة التی تتمیز .عن غیرها بفکرتها التی تعیش بها 
ومن ЕЕ‏ فالله سبحانه وتعالی بعد آن یعدد رسل الله ки‏ من 
عبادہ یقول : ان Ној КСА 4 УА‏ ولخد су‏ کم فا 2226 фоод‏ 

ولا ترتبط الأمة المسلمة ببقعة معينة من الأرض» وانما ساحة عملها 
الأرض كلهاء فحيثما تمكنت من إقامة حكم الله فذلك مقرها الأول ونقطة 


.۹۲ سورة الأنبياء: الآية‎ (A) 


۱۵ 


انبعاٹھاء وبعد ذلك تتوسع دائرتها منه بالدعوة ونشر الفكرة حتى تشمل 
الأرض جميعهاء وما دامت لا раз‏ الفكرة الارض كلهاء ولا تحكم کافةً 
بما أنزل الله فمهمة الأمة باقیةء وعليها واجب كبيرء وهو الجهاد في 
سبيل الله حتى تتمكن من تطبيق منهج الله في الدنيا قاطبة. والأرض في 
نظر الإسلام قسمان: 


١‏ ~ دار الإسلام : وهي البقعة من العالم التي يطبق فيها منهج اللہ 


؟ ‏ دار الکفر: وهي المنطقة من الأرض التي لا تحكم بما أنزل الله 
ولو کان سکانها کلهم من المسلمین. ولیست دار الکفر دار حرب. وانما 
دار الحرب جزء من دار الكفرء آعلن إمام المسلمین علیها الحرب وآجاز 
فیها (جراء آحکام دار الحرب . وتنقلب دار الکفر إلى دار حرب إذن بإذن 
الإمام» تحت ظروف خاصة منها: الوقوف في وجه الدعوة والضغط على 
المسلمین» أو تعریف الاعداء على ثغراتهم واعلان الحرب علیهم و... 
المسلم الموجود في دار الکفر عليه واجب الدعوة. والعمل على نشر 
الفكرة» والتمکین للمسلمین» ولا يهاجر آحد من هولاء المسلمین القاطنین 
في دار الکفر إلا في حالات : 


۱ - إذا احتاج المسلمون إليه في دار الاسلام ۔ إن وجدت - حاجة 
فردية أو عامة» وتقتضی الدعوة وجوده هناك . 


Y‏ إذا كان لا يستطيع إقامة شعائره في دار الكفرء فعليه آنذاك 
الهجرة والالتحاق بدار الاسلام ليعيش بين المسلمين» يقوم بدوره» ويؤدي 
عبادته هناك Бе‏ شيء يمكن للمسلم أن يتساهل فيه سوى العبادة فإنه لا 
يمكنه أن يتركها بدا أو يتساهل فيهاء وهو مسلّم بقواه العقلية. أما ما 
يقوله بعض ضعاف النفوس: من كتم الإيمان والتقية فيجب ألا يصل إلى 
العبادة daj‏ ولا إلى ما حرم اللہ أو تحريم ما أحل وإحلال ما حرمء فإن 
وصل إلى ذلك فهو الكفر البواح. 


٦ 


۳ إذا طرد من دار الكفر وأجبر على المغادرة”'' . 

ولا ترتبط الأمة بالأصل» فالخلاف يحدث بين آبناء الأصل الواحد إذا 
ما كانوا على عقيدتين متباینتین» فلقد حدث الخلاف على أشده بین المسلمين 
من العرب وأبناء جلدتهم المشركين وأفراد قبيلتهم قریش؛ وحتى أولاد 
عمومتهم وإخوتهم وأبنائهم» وكم التقى سيفان أحدهما بيد الأب والاخر 
يحمله الابن» فرّقت بينهما العقيدة وباعد بينهما الفكر. وما كان الخلاف إلا 
بسبب العقيدة إذ لم يكن الأصل ليربط بين أتباع عقيدتين» أو لیجمع بين 
جماعتين مختلفتين في الفكرة وينتمون إليه مهما كانت الخلافات واهية 
والأسباب بسيطة› ولا توجد مرحلة من مراحل التاريخ إلا وفيها النماذج 
الكثيرة من الخلافات الكبيرة التى قامت بين أبناء العقائد المتباينة» والذين 
يرتبطون بأصل واحد ہل وقبيلة ти‏ وعشيرة واحدة» وأسرة واحدة. 

ولا ترتبط الأمة باللغةء فاللغة لسان مجموعة من الناس؛ قد يلتقون 
باصل واحدِء وقد یوخد بينهم فکر خاص» b‏ کان الأصل هو الذي يجمع 
انطبق عليها ما انطبق عليه» وما الصراع الدائم الذي يقع بين أبناء الشعب 
الواحد إلا نتيجة خلاف العقيدة. ويمكن أن نلحظ على مدى تاريخنا أن 
أفراداً نلتقي وإياهم بالاصل» ونفترق بالفکر والعقيدة. نجتمع بطرفٍ من 
اللسان الذي آوجده الأصل» ونختلف بطرف آخر وهو ما فرقتنا فيه العقيدة» 
فيبقى الطرف الثاني هو الغالب» وهو المتميز باستمرار» فمنذ صدر الإسلام 
كان أغلب التراجمة من الفارسية وإليها ممن يدين بالمجوسية» ويتفق مع 
الفرس بالمبدأء لذا حرص على تعلم لختهم» ويترجم من الرومية وإليها من 
يعتنق النصرانية ويلتقي مع الروم بالعقيدة» لذا حرص على تعلم لختهم. 


(۱) ولا يترتب على هذا التعريف في الوقت الحاضر أي إجراء عملي متعلق بالأحكام الفقهية 
لدار الإسلام أو دار الكفر؛ لان الطرف الأول غائب اليوم عن سطح الأرض» والعلاقة 
متبادلة بين الطرفين. فإن غاب طرف اقتضى غياب الأحكام بالنسبة إلى الطرف الثاني . 
ومن المعلوم أن المواقف العملية لتطبيق الأحكام الفقهية بدار الإسلام ودار الكفر إنما 
يتخذها إمام المسلمين» وليست عامة أفراد المسلمين بصفتهم الفردية. 


۱۷ 


واستمر ذلك حتى غرّبت الدواوين أيام الخليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان» وحتى في العصر الحديث نجد أن أكثر من استعملته فرنسا في بلاد 
الشام الشمالية ممن كانوا يجيدون لغتها وهم ممن کانوا يعتنقون عقيدتها. 
ولارتباطهم بالعقيدة بعد تعلم لغتھاء على حين لم يفعل ذلك من لا يتصل 
بها بفكرة» ولا يلتقي معها بمبدأء ولو فرضت اللغة الفرنسية على الشعب 
لما أقبل عليها کڈ أبناء دينهاء اللهم إذا استثنينا أصحاب المصالح 
وأرباب التجارة» وما استعملته فرنسا فى مناطق نفوذها سارت عليه إنكلترا 
وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال ا وهولندة وروسيا في الجهات التي 
سيطرت عليها. إن الذين يعتنقون عقيدة أمة يحرصون على تعلم لغتهاء وهذا 
ما نشاهده في آکثر أرجاء „ДАЛ‏ الاسلامي» وهو أن أكثر الذين يعتنقون 
العقيدة الإسلامية فكراء ويتخذونها منهجاء ويسعون في تطبيقها على 
أنفسهم» وعلى أسرهم» وعلى مجتمعاتهم إنما يتعلمون العربیةء ويحرصون 
على التحدث فيها على أنها لغة القرآن الكريم أي: لغة العقيدة التي يدينون 
بهاء فاللغة إذن: لغة العقيدة» وليست لغة الأصل الواحد التي نشأت على 
أرض معينة» وارتبطت بالبشر الذين عاشوا على تلك الأرض» وتطورت 
معهم أو واكبت اللغة الأصل على مر الزمن - حسب زعم بعضهم -. 

ولیس التاريخ بأكثر ربطاً للمجتمعات من اللغة» فالتاريخ أصلا تاریخ 
الأمةء والامة مرتبطة بالعقيدة فالتاریخ یتحدث عن البشر الذین یحملون 
تلك العقيدة» ومن منطلق العقيدة ترسم الخطوط العريضة للتاریخ. 
فالمراحل التي تطبق فیها العقيدة يراها آتباعها ما داموا من حملتها ومن 
المتأثرين بهاء والداعین لهاء والحریصین على تطبیقها آنها مراحل شموخ 
وارتفاع يجب أن یقتدی بهاء ویسار على نهجهاء وأن رجالها مثل آعلی من 
الضرورة بمکان الاقتداء بهی والترکیز علیهم لتلقین ذلك للاجیال لترسیخ 
المعانی في النفوس؛ على حين يرون أن الفترات التي لم يطبق فیها منهج 
العقيدة فترات ضعف وانتكاس وتراجع وتأخرء وأن رجال ذلك الزمن لم 
يكونوا على مستوى المسؤولية» لذلك لم يستطيعوا أن يطبقوا ما اعتقدواء 
ولا أن يسيروا على الخط الذي تفترضه عليهم عقائدھم؛ لذا فقد تعبوا 


۱۸ 


وأتعبواء وسببوا ضعفاً في كيان الحكمء تأثرت الأمة بسببه» فوهنت 
وضعفت شوکتها وأطمع ذلك الأعداء فيهاء لذا تكون هذه الأيام في زوايا 
ميتة من التاریخ» ویحاولون عدم الترکیز علیها والاقلال من شأنها. فالتاریخ 
الاسلامي لم يصل في مرحلة من مراحل قوته إلى ما وصل الیه آیام 
رسول الله ¿E‏ والخلفاء الراشدین من بعده» فأول سبب الضعف بعد ذلك 
إنما یعزی إلى بدء الانحراف عن العقيدة التي یژمنون بھاء وعن السياسة 
التي سار علیها رسول الله #6 وخلفاژه من بعده. والتي تنبع من عقيدتهم 
ومع استمرار الانحراف» وزيادة انفراج زاوية ذلك الانحراف زاد «СААЛ‏ 
حتی إذا زاد الانفراج استسلمت الامة فوقعت آمام آعدائها. فسقطت Зам‏ 
عام 1۵1 ه بيد المغول» وسقطت غرناطة بيد الاسبان عام са АДА‏ وتجزأت 
بعد ذلك آشلاء الأمة» وتفرّقت كلمة المجتمع» والتاریخ الاسلامي یدرس 
في بلاد المسلمین جمیعً وبخاصة سيرة رسول الله 26 وتاریخ الخلفاء 
الراشدین» یدرس عند آصناف متعددین من البشر وأجناس متغایرین تجمع 
بينهم العقيدة» ولا يدرس على أنه تاريخ عربي а‏ على أرض А у‏ 
وحملت تلك الرسالة جماعة من العرب إذ لا يجمع بين تلك الأجناس 
والعرب جامع؛ ولا تربط بينهم وشيجة سوى الاسلام» ولولا ذلك لما 
درسوا ذلك الجزء من التاريخ . 

وأما العادات والتقاليد والمفاهيم والحضارة والثقافة وما إلى ذلك من 
جوانب فكلها تنبع من العقيدة التي توجهها بالشكل الذي تفرضهء Мау‏ 
بالنهج الذي ترسمه فللیناء أسلوبه الخاص؛ وللزخرفة شكلها المعین» 
وللافراح طابعها» وللاحزان مراسيمهاء وللتعلیم طريقته ومنهجه وحتی 
التحية» والاحتفال» والاستقبال والسیر» واللباس» وکل القضايا الاجتماعية 
تتدخل فیها العقيدة» وتفرض علیها Ао‏ خاصة» وسمة معينة. 


وأما ما عرف حدیاً باسم العامل الاقتصاديء أو المصلحة الاقتصادية 
التي تجمع بين المجتمعات٠‏ أو العناصر التى تكون أمة فهذا أضعف 
العوامل أثرأء وأقلها شأنأء حتى فى العوامل التى يتبناها المنحرفون 


۱۹ 


وأصحاب المصالح فتبقی في مستوی المصلحة فتتغیر ерла‏ وتسير تبعا 
لها. وتتذبذب حسبهاء وما آکثر تغیرات المصلحة وتبدلاتها. 

ولیست هذه العوامل التي يقال عنها ЦИ‏ تکون الامة - باستثناء العقيدة - 
الا عوامل طرحت على الشعوب الضعيفة أوجدتها الجهات الأجنبية التي 
فرضت سیطرتها على هذه الشعوب ۔ كما Ú S>‏ - ففرضت معها آراءهاء أو 
Ш‏ فأخذها تلامذة الغرب وعملاژه والمفتونون بحضارته المادیة ولا 
یقصد من ذلك سوی زعزعة المسلمین عن عقيدتهم» وإبعادهم عن موافعهم 
التي یحتلونها. 

وسنورخ للأمة المسلمةء بغض النظر عن الأفكار الدخيلت والاراء 
المستوردة. على الرغم من سیطرتها على بعض العقول» وتسلطها على بقاع 
عديدة» الأمر الذي جعل هوة سحيقة بین الحاکم والمحکوم» حتی إن 
المتأمل من بعید لیظن أن هذا رأي الامة جمعاء وعقیدتها المستحدئت 
وذلك بسبب سيطرة الافکار الغريبة على هذه الأمة» والواقع أن هذا لیس 
إلا رأي فئة قليلة» تمکنت من السيطرة بواسطة من سبقها. فملات الدنیا 
صراخاً بهذه الأفکار المستوردة. 
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اقتضت حكمة الله سبحانه أن یخلق على هذه الأرض ДАА‏ یکون 
میاه قفا ما ك زمامها» وتطلق يده فيهاء ویکشف عما في هذه 
الأرض من قوی وطاقات وکنوز وخامات» وقد سخر الله لهذا المخلوق کل 
ما في هذه الأرض» حتی یتمکن من القیام بعملية الاستخلاف المنوطة са‏ 
ولا یهمنا هنا أن يكون هذا المخلوق هو آول من وجد على الأرض | 
وجدت مخلوقات آخری قبله» آفسدت وسفکت الدمای آم أن الجن هم 
الذين فعلوا هذه الفعلة الأمر الذي جعل == تتساءل آمام الله - وقد 
وو مھ وی Да саз‏ شید فيا نك Да‏ 
Ала а 525‏ 55¿ لك У ú а ЈЕ‏ 4 ولكن 
المهم هنا أن هذا المخلوق قد وجدء وهو آدم ۳۷ السلام» وهو آول 
المخلوقات من البشر التي ننتمي إليها نحن» ونتصل بأنسابنا إليه . 

ولقد كرم الله هذا المخلوق بأن وهبه العقل الذي یفکر فيه وبه يختلف 
عن باقي المخلوقات. الأمر الذي يجعله باستطاعته التمييز بین الخير والشرء 
والنافع والضار ويتوقع النتائج التي تؤدي إليها الأعمال التي يقوم بهاء هذا 
التمييز هو الذي یجعلنا لا نطلق عليه اسم حيوان ناطق. فالنطق أمر ثانوي فالببغاء 
تقلد البشر» وبعض الحيوانات يحاكي الانسان ببعض التصرفات» ولها أصوات 
هي نطقهاء وطريقة تخاطبها بعضها مع بعضء وأسلوب تعايشها وتفاهمها 
فالإنسان إذن مخلوق عاقل» وبالعقل وحده یتمیز» ويفترق عن بقية المخلوقات . 

да),‏ كرّم الله هذا المخلوق من ناحية ثانية ob‏ خلقه على أجمل 


)1( سورة البقرة: الآية ۳۰. 
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صورة وأكرم خلقةء وأوجد فيه عنصر الحیای فهو یسکن إلى أهله # ومن 
У а‏ & لكر ین آنفیکم у‏ لسکا لها عل بتکم 
ود تج م ويتوارى عن الأعين فيما یقوم به من حاجات خاصة 
يختلف بذلك اختلافاً Су‏ عن باقي المخلوقات التي تمارس أعمالها الجنسية 
أمام أسرابهاء وتقضي حاجتها أمام فصائلها . 

ولقد كرّم الله هذا المخلوق من ناحية ثالثة بأن جعله منذ بداية خلقه 
ساتراً عورته. ناطقاً يجيد التحدث على عكس الصورة التي يعطيها 
الماديون للإنسان القديم التي تجعل أباهم وأولهم أكثر بدائية منهم إلا أن 
الانسان الذي يتكلمون عنه إنما هو الإنسان الذي تقوقع على نفسه في 
مجاهل الغابات» أو اعتكف في فيافي الصحراوات» وله وضعه الخاص 
الذي نتعرض له باختصارء ولا یستنتج من وضعه أنه صورة عن الإنسان 
القدیم فهذا بيئته أثرت فيهء وذلك خلقه أوجد فيه. إن سرت 
واحد» وهو آدم عليه السلام »3 24( عسیٰ АЕ 231 35 Ар‏ 
من OG‏ 2 قال له £ كيكو @ УЛ‏ من یك $ £ о Ç‏ 
946 ولقد كان الانسان منذ ذلك اليوم كاملا في شكله الجمالي 
وعلى الصورة التي نراه عليها اليوم )0 Рой О Ой ШЕ‏ 
У).‏ أن أجسام الفراعنة المحنطة وقد مضى عليها ما يقرب 
من أربعة آلاف عام» وهي بصورة إنسان اليوم لا تختلف عنه بشيء إلا 
بالطول الذي يتحدث عنه بعض الناس والذي كان للإنسان القديی إذ کان 
العمالقة في بعض جهات جزيرة العرب» واختلفوا بأطوالهم لا بأشكالهم. 
ولكن انتهوا قبل آلفی عام قبل الهجرت كما لا يختلف بتطوره الذي 
يتحدث عنه أصحاب نظرية التطور. وكان آدم عليه السلام منذ أول خلقه 
یسل الفط وخ الکلام. ویعرف التعبیر وغل ءا Е С Да!‏ 
SE ДА ОЎ ЈЕ АЛ фона‏ إن کم пазе‏ 
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از و لم Ú‏ لا ما Gë‏ إن ¿S та‏ © 
СБ с АЛ БЕ 96‏ 5 این ل ай‏ آقل لک رن 
са ЈЕ 45‏ والارض U‏ ما دون وما СО) 428 ZS‏ 
kuk Silu ss‏ سس До Мани‏ 
آدم» ولكن الشيطان غرّر به وبزوجه حواء حتى ذاقا الشجرة التي نهاهما الله عنها 
فبدت لهما سوآتهما حيث عرّاهما الله من اللباس الذي كساهما إياه قبل الذنب 
والخطيئة» فسلبهما ذلك بالخطيئة التي أخطاهاء والمعصية التي ارتكباهاء وعندها 
جعلا یشذان عليهما من ورق الجنة ليواريا سوآتھماء ويخصفان عليهما من هذا 
الورق ك ارت Наб»‏ نکن آت А55‏ لا من عث в,‏ 
اجره GS‏ لین СО аай‏ 253 کا لد ری لها ما Ва есеја‏ 
ЯКЕ‏ أن کر & آز G‏ من أ 
а са ла С >Ó ТҮЛИ За (26 @‏ 
ст 3645 G еко‏ ون وق СК ЛС щаб ZH‏ یلہا 
Zí‏ وأقل لک GO‏ ا٤‏ ین لكا % 5⁄4 @ 16 Дреа ts G;‏ 35 0 
SS CZ;‏ ,5 4653 . فالله سبحانه وتعالى قد أنزل على الإنسان 
سو ss‏ سی اسر E‏ 
Ú 235: ВЕ Ко < С‏ 43„ النقویٰ ди‏ کلک من ءات N|‏ 
уа »" Ө 555 ди‏ بعضهم اللباس بالمطر إلا أنه قال : الذي يُنبت 
القطن والکتان» ویقیم البهائم التی منها الأصواف والأوبار والأشعار. 

أما الجماعات البدائية التي تعيش في مجاهل القفار والغابات اليوم 
فليست من مخلفات الإنسان القديم الذي يتصوره المادیون وينقلون صورته 
إلى الأطفال لينشؤوا في Је‏ عن عقيدتهم التي تصور لهم المخلوقات على 
الصورة نفسها التي يرونها اليوم. لقد كانت هذه الجماعات جزءا من أقوام 
رسل الله الذين بعثوا لهدايتهاء فأبوا الدعوة ورفضوا الفكرة» ووقفوا في 
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وجه نبيهم» وعتوا عن أمر ربهم فسلط الله عليهم من يحاربهم ويلاحقهم 
من مكان إلى مکان» فلو كانت هذه الجماعات منعزلة فى مواطنها متقوقعة 
فی مواضعها من الأصل الذي ات نه لكان ال أن آخر 
متعددة» وهذا ما يخالف العقيدة الاسلامية بل الديانات السماوية كلهاء ولو 
وجدت من الأصل هناك لجاءها هاد والا لما كان عليها حساب ولما حق 


$ يل عله‎ Cy مق اسنہ ومن کل‎ a берчу 
2" 7 22 77 & Z, ха „ 7 7 
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قوم إلا 56 بشير ونذير. فادم عليه السلام كان يعلم أبناءه وأحفاده 
التوحيد ويبلغهم دعوة اللہ واستمرت هدايته» حتى كان (شيث) و(إدريس). 
ثم كانت دعوة نوح عليه السلام وهكذا فبداية الخلق لها دعاة وهداة 
وفيها قول وتعبير وأسلوب» وللبشر لباس» وسترة» وأدوات تستعمل› 
واجتماعات يدعى لها الناس» وأحاديث تدور فيهاء فمن الجماعات من 
هدى |¿ وقبل دعوة الرسل» وسار حسب ارشاداتهم وتعليماتهم فكانوا أن 
استخلفوا في الأرض وعمروها حتى حين» وأخذوا من خيراتهاء واستفادوا 
من كنوزهاء حتى عتوا عن أمر ربهم ومن الجماعات من رکب طريق 
الضلالة أصلاء وسار على درب الغواية» فکتبت عليه الشقوة» وحبطت 
آعماله فى الدنيا والآخرة» وما له من ناصرين» ووقعت فى حمأة الجهل إذ 
ردّت ع ال فسلط اش عليها من يسومها سوء 55 ويلاحقها 
ويقاتلها ويفتك بهاء وهی تفر آمامه» ولكنها أينما انتقلت تراه وراءها يجتاز خلفها 
الیم؛ ویقطع الفيافي» ويرتقي المرتفعات» حتى دخلت في أماكن مجهولة. أو 
مناطق نائية لا تصلح لسکن البشر» فأقامت فيهاء وتفرقت بطونها بين مجاهلها 
وهناك ذاقت وبال آمرها» وکان عاقبة آمرها خسراًء إذ آعد الله لهم عذاباً شدیدا. 

ولما كانت مناطقها التى وصلت الیها حدیثاً لا توجد فیها حاجاتها 
الأساسية من طعام ولباس ما ak‏ فا هما مد فا تاذ 
البيئة من موادء فمن أقام منها في المناطق الحارة لم يكن بحاجة إلى 
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اللباس فظل عارياًء وإنما ستر عورته بلحاء الشجر وآوراقه. ومن عاش منها 
فى البلاد الباردة اتخذ من جلود الحيوانات التى وجدھا «ЗСА‏ واقتات بها 
E LU‏ وكما استفادت من موارد 0“ اللباس» استفادت منها 
كذلك فی الطعام والسکن» فهذا الانسان الذي عاش في المناطق الحارة قد 
عاش على جمع الثمارء والتقاط النباتات والجذور الدرنية» وسكن جذوع 
الأشجار» وعلى أغصانهاء وبنى من أطرافها أكواخاً على فروعهاء وذاك 
الذي عاش في المناطق الباردة قد أقام حياته على لحوم الحيوانات» واتخذ 
من عظامها آدوات له وبنی من الثلج له كوخاًء يأوي إليه شتاءً» وفي 
الصيف من الجلود والاهاب أقام خياماً يسكن فیها ویجمع صیده. 

ولما كانت هذه الجماعات قد وجدت في أماكنها الجديدة التي حلت 
فيها أشجاراً غير التي اعتادت أن تراها في بيئتها القديمة» وعرفت نباتات لم 
تكن تعرفها من قبل» وتعرضت لحيوانات لم تكن تتعرض لها في السابقء 
لذا فقد أطلق كل بطن من القبيلة على هذه الأشياء أسماء خاصة يعرفها هو 
لا سواه» ويدعوها بها دون غيره» ومن هنا لم تعد تعرف بعض البطون لغة 
بعضها الآخرء بل عاش كل في متاهاته» وضل كل في مجاهله. 

ولما كان كل فرد يعيش لنفسه ضمن أسرة صغيرة قد لا تتعدى الزوج 
وبعض الأولاد» ولما كان كل يسير في بقاع مجهولة ليحصل على قوته وليؤمن 
غذاءه» يسير وحده في أغلب الأحيان» ويرى أنواعاً عديدة لم يرها من قبل» سواء 
أكانت من الحيوانات أم من النباتات فكان يعطيها صفة خاصة. أو اسما معيناء لا 
يعرفه إلا هو بالذاتء فكان يصفه لأسرته بالإشارات» أو يحدثهم عنه بالصفات ء 
فكان أن ضاعت لغة التفاهم فيما بينهم» وسادت لغة الاشارات والأصواتء أو 
بعض الكلمات التي يعرفها بطن من قبيلة» وأقلها ما تعرفه القبيلة كلها . 

وظلت حالة هذه الجماعات إلى هذا العصر تعيش منعزلة فى بقاعها 
عن с ДАЙ‏ مبتعدة في مناطقها عن بقية الشعوب» متقوقعة على نفسهاء 
فنشأت عندها مع الزمن عادات خاصة وتقاليد تنفرد بها عن غيرهاء ينظر 
إليها بعض الناس الآخرين على أنها نوع من البساطة الموغلة في التأخر 
حتى لتقترب من صفات بعض الحيوانات التي تعيش مجاورة لهاء آو كل 
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Ци‏ يقترب من الآخر في مسكنه» ويسابقه في مرتعه وتسلقه على الأشجار 
ومن كان منهما أمهر افترس الآخرء ومن كان أكثر قدرة على الحركة أو 
أسرع في عدوه اتخذ من الآخر وجبة طعام شهية ¿J‏ فملاً بها بطنه بحيث 
لا يستطيع بعدها المشي إلا ببطء؛ لأنه لا يعرف متى يحصل على وجبة 
انیه» فقد تطول به الساعات حتى يظفر بصيد. 

وإذا كانت تلك الجماعات التى يسمونها بدائية لأنها تعيش على درجة 
من البساطة في مأواها ولباسهاء في عاداتها وطعامهاء فإن هناك جماعات 
أخرى تعيش بين أهل الحضارة ولكنها موغلة في البدائية في تفكيرها أكثر من 
تلك بكثير» ولو آنها تلبس الرياش وما يكتسيه أهل المدن من خُلل» وتتغذى 
بأنواع الطعام وما اعتاد عليه هل الحضارة من غذاء» وتسكن القصور 
وأحسن الأبنية التي أشرف عليها كبار المھندسینء فالبدائية فی التفكير أشد 
مرارة من البدائية في اللباس أو «о‏ إذ أن هنال СКИТ‏ 
نلبس» ویاکلون كما نأكل» ویسکنون حیث نسکن؛ ولکنهم لم یخرجوا من 
داترة رسمها حولهم طفل صغیر بعصا یعبث بها ویلهو» ویبقون فیها ما شاء 
لهم تفکیرهم أن یبقوا حتی یفتحها لهم غیرهم بخط أو باشارة. . إن هؤلاء 
لأشد بدائية ولو کانوا فی ثیاب المدنية» ومن هذه الجماعات من احتفظ 
بأفكار البدائية عندہ Р‏ بالأساطیر والخرافات» МУ‏ پزالون یقدسون 
الحيوانات وبخاصة الأبقار» فيتبركون بروثهاء ویڈھنون ببولهاء إذا وقفت 
إحداها بالطريق تعطلت حركة المرور؛ ويزيد الأمر على ذلك فكل 
المخلوقات مقدسة في نظرهم. إذ في أرواحها كنه التقديس وجوهره» وان 
الأعضاء التي تسبب الإنجاب والتواجد هي مصدر إيجاده» لذا أقيمت لها 
المعابد. وأوجد لها أماكن خاصة بها تمثل فيها هذه الأعضاء مجسمت 
وليست هذه المجموعة كبقية الشعوب البدائية. قليلة العدد» صغيرة الحجمء 
معزولة في رقعة من الارض مجهولة بين أمم العالمء بل هي مئات 
الملایین» تحتل أراضي واسعة» وتسكن بقاعاً ذات أهمية» ولها مركزها بين 
دول الأرض. ومن هذه الجماعات من كان مسلماء فعندما حدثت خلافات 
في المجتمع الاسلامي أيد طرفاء وتطرف في حبه حتى Ще‏ إمامه» ثم اعتقد 
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أنه حل بالقمر أو حل بالشمس» وكانت عقيدته مجموعة أمور باطنية مستمدة 
من اليهودية» والفارسية المجوسية» والأساطير الإغريقية» والفلسفات 
النظرية» ثم انكفؤوا على أنفسهم وسط مجتمعهم يظهرون الإسلام ويبطنون 
غير ما يبدون» ويحرّمون على أنفسهم ما أحل الله لهم من بعض الطيبات› 
ويحلون لأنفسهم ما حرم الله عليهم من النساءء إذ يعدون أن المرأة لا دين 
لهاء بل هي سلعة تباع وتشتری؛ وتقدم وتهدى» ويتاجر بهاء وهي الواسطة 
المبررة للوصول إلى الغاية» وهؤلاء ليسوا بالقلة أيضاًء У‏ يزيدون على 
المليون» ويقبعون في مناطق جبلية. ومن هذه الجماعات من عبد إلها 
شخصاء وأدخل في عقيدته النظريات الفلسفية» وانكفأ على نفسه يبرر 
الأعمال التي يقوم بهاء وهذه الجماعة لا تقبل في عدادها جديداًء إذ أن 
الباب قد أغلق - حسب رأيهم ۔. كما أن هناك جماعات كبيرة تعتقد أنها 
شعب الله المختار» وليس عليها في الأميين من سبيل» ولا وزر عليهم بما 
يفعلونه مع الاخرین» وأن ديانتهم قد اقتصرت على أتباعها ولا مجال 
لغيرهم. ولكن هذه الجماعات من بدائيي الفكر لا يسميها الماديون بدائیة: 
وذلك لأنهم يشتركون وإياهم في الجاهلية بالبعد عن العقيدة الصحیحة 
ويجتمعون وإياهم على الضلالة والفساد وارتكاب المنكرات» الأمر الذي يدل 
على أن الماديين في جاھلیةء إذ يلتقون وبدائيو الفكر على صعيد واحد. 
على حين يسمون بدائيى المسكن واللباس بدائيين› لأنهم لا يجتمعون 
وإياهم في ОУ «АА,‏ البدائیین منعزلين عنھمء بعيدين عن اللقاء بهم . 

هؤلاء وأولئك قد أركسهم الله لعقيدتهم الخرقاءء وأوقعهم في а=‏ 
الجهل. فضل هؤلاء بعقولھم وتاه آولئك في مواطنهم. 

هؤلاء وأولئك قد أركسهم الله لعقيدتهم الخرقاء وأضلهم الله باتباعهم 
أهل البغي» فعبدوا الانسان «ә аЙ‏ أو قدّسوا الحيوان وأنزلوه منزلة الاله. 

إذن يعيش اليوم في العالم أنموذجان من الجماعات البدائیةء الأول منهما 
بدائي في طرق حياته يعيش في بيئات واسعة منعزلة» والثاني منهما بدائي في طرق 
تفكيره يحتك مع المادیین ویشارکهم في آعمالهم ویدعمهم في امس ة على 
بلاد كثيرة» ويستفيدون منه فی تسلطهم سس سر سس 


۳۷ 


وجد آدم عليه السلام على آغلب الظن في جنوب غربي آسیاء وفي 
جزيرة العرب على أكبر احتمال» وان كانت هناك آراء تقول: إنه وجد فى 
с‏ وأخرى تنادي بأنه كان فى أول أمره في شمالي العراق . 


وبدأ اشن یتکاثر ف منطقة الخلق الأول» ويزداد عددهم — САР‏ 
ومن هذا المكان بدأ الانتقال إلى مختلف الجھات؛ فعمرت البقاع القريبة 
من الجزيرة إذا عددناها البقعة الأولى للمخلوق الأولء فتعددت بذلك 
сл уа КИ‏ واختلفت اللغات تبعا للبیئات التي وجدوا فیها وکانت من 
حكمة الله سبحانه وتعالی أن یبعث في کل شعب رسولا منهم یبلفهم 
آوامر ربهم» ویتلو علیهم آياته ويزكيهم» ویعلمهم ما يجب علیهم من آمور 
تفر ضھا العقيدة» об)‏ کل رسول يتحدث بلسان قو مه حتی یمکن تبلیخهم 
الدعوة فامنت حماعات وکفرت > св‏ وبذا تست الأمم وافترفت . 


ولما كانت المناطق المأهولة هي الجزيرة العربية وما حولها؛ لذا 
كانت الرسل فی هذه البقاعء إذ بعثت لاقوام هذه الأراضي» ومن هنا نری 
أن الرسل الذين نعرفهم لا يتعدون هذه الجهات» وخاصة هذه المناطق التي 
كانت أكثر سكاناً من غيرها مثل العراق وفلسطين ومصرء إضافة إلى جزيرة 
العربء أما المناطق الأخرى فلم تكن آنذاك معمورة ليبعث الله فيها رسلاء 
وان وجد فيها قلة من البشر فإنما هم من الذين فروا إلى تلك النواحيء 
وهم من أقوام الرسل الذين ذكرناء ولذا فإن الدعوة تكون قد وصلت إليهم 
عن طريق رسلهم الذين بعثوا إليهم في مناطقهم الأولى التي کانوا فيها قبل 
أن يفرّواء وبهذا ينطبق عليهم الحساب» ويحق عليهم العذاب ما دام الله قد 


YA 


بعك الهم رسلا «وما C‏ وی ОФА‏ 

هذا إضافة إلى الأنبياء الذين كانت مهمتهم هداية البشر دون أن یکلفوا 
بحمل رسالة» وعدد هؤلاء كبير جدا ولا نعرف إلا عددا قليلا منھم 9) (о‏ 
وجد عدد منهم في وقت واحدٍء وفي منطقة واحدة» هؤلاء الأنبياء وأولئك 
الرسل باستثناء آخرهم محمد بن عبدالل عليه الصلاة والسلام كانت مهمتهم 
خاصة بأقوامهم لا تتعداها» أو بجماعات منها لا تزيد علیها» لذلك كانت 
رسالاتهم متعلقة بتلك الأقوام. وعندما تتنزل رسالة عامة فلا بذ من أن تنسخ 
كل ما قبلها. وهذا ما كان من رسالة سید البشر إذ نسخت کل ما قبلها. 

да‏ سادت الجاهلية کل المدة التي كانت قبل الاسلام الا في أوقات قليلة 
وفي مناطق محدودة إذ أنه لم یمن بدعوة الانبیاء إلا آفراد قلة من جماعتهم 
وأقوامهم» ونتج عن هذا آمور كثيرة منها: إن الله قد أهلك هذه الأقوا م التي لم 
تؤمن ہما جاء به الأنبياء والرسل > فمنهم من أغرق» ومنهم من خسف بهم 
الأرض» ومنهم من دمرت الريح ديارهم» ومنهم من أمطرتهم السماء بمطر من 
سجیل» وجاءت بعد هؤلاء الطاغين أقوام أخرى» فبعثت إليهم الرسل حتى إذا 
فعلوا ما فعل سابقوهم» كان مصيرهم شأن أولئك الذين سبقوهم وهكذا. 

ولما کان دور الرسل في الحکم ضعینا 00 تکن لتتنزل علیهم آیات 
فیما یتعلق بالحکم والتشریع والقانون تخص سوی قومهم وهکذا فقد خلت 
الرسالات السابقة ة لرسالة خاتم الانبیاء والمرسلین من أي آثر عام للحکم . فرسالة 
سیدنا موسی عليه السلام کان فیها بعض التشریعات. إذ أن سيدنا موسی قد كان 
بمنزلة الحاکم لبني |سرائیل» رکم تافل فیهم. قائم علیهم. الا أن تلك 
التشریعات كانت خاصة ببني إسرائيل ؛ لأنه لم تتعد سيطرته هذا القوم من البشر . 
استبد الملوك والمتنفذون والطغاة بشعوبهی وسخروهم لاعمالهم 
الخاصة ومصالحهم الذاتية» فأقاموا لهم الابنية بالاکراه» وآنشژوا لهم 
المشروعات› وشت هله ОТЕ‏ عذها المعاصرون حضارات علی 
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الرغم من أنها لم تكن لتحمل أي معنى إنساني» بل كان ظلم الحکام 
واستبداد الطغاة هو الذي يحمل الناس على العمل فى هذه الأبنية» وذهبت 
آلاف البشر ضحية في کل مركز بناء خدمة لمستبد» أو طاعة لطاغية. 

ووضع الملوك والحكام قوانين ; خاصة من أجل تسيير شؤون شعوبھم؛ 
% كات هذه القوانین ада‏ قي بس ви Кие‏ 
У, и‏ تحدم سوق الذين سرن نی وٹین ولذا لا نستطیم 
أن نعدها أبداً جوانب حضارية مهما سما الفكر فیھاء حيث لا تخدم الرعایاء 
دون الله وغالباً ما كان هؤلاء المتنفذون یستفیدون من أصحاب النفوذ 
المحکومین с‏ ويظهرون الخضوع أمامهم с‏ فما یکون من المستضعفین 
إلا أن یقلدوهم. ويصدقون ما يقوله الكبار عندما یرون أصحاب النفوذ 
لمالي وذوي السلطة یقومون موا العبادت واذا ما ؟ за‏ من 
Ш‏ و 0 Ке 20%; 224 < Си» 2 © ля‏ > 
ےت каје 24. Ио‏ من Бе‏ 55 افتلواً Д)‏ یک | 
G А уза А‏ کید У] ба‏ فى 42 С)‏ 

Е!‏ الشعوب فقد كانت т.‏ حالة من التعب الشدید» اد أنهم إضافة او 
فالشمس» والقمر؛ والنجوم» والأشجار الكثيفة» والمناطق الرهيبة» والرعد 
والبرق» والسحاب كل هذه قوى تعبدء وثقام لها المعابدء وكل منطقة 
تختلف آلهتها بعضها عن بعض. وكذلك وُجدت الأصنام» وآغلب الظن أن 
هذه الأصنام كانت أسماء رجال صالحين» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 


35( وه اف الایاٹ ۲۳ В‏ 


قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها ай‏ وسموها 
بأسمائهم» ففعلوا ولكنها لم تعبد حتى ضاعت معرفة الأشخاص عن هذه 
الأنصاب» وهؤلاء الرجال الصالحون كانوا قد عاشوا قبل سيدنا نوح» عليه 
السلام ‏ حيث عاش فى تلك المدة رجال صالحون بالدرجة الأولى . Jü,‏ 
ابن جرير الطبري في تفسیره: کانوا قوما صالحین بين ادم ونوح وکان لهم 
آتباع یفتدون بهم ٠‏ فلما ماتو قال آصحابهم الذین كانوا يقتدون بهم : لو 
صورناهم كان آشوق ЕЈ‏ للعبادة إذا ذکرناهم» فصوروهم فلما ماتوا وجاء 
آخرون دب لیهم ابلیس فقال: نما کانوا يعبدونهم» وبهم يُسقون المطر 
فعبدوهم. وأصبح لکل صنم من هذه الانصاب عبید مخصصون له من 
الناس с‏ ولما تطاولت العهود والازمان جعلوا تلك الصور تمائیل محسده 
عبادتها مسالك كثيرة جداً. وهذا ما ینتشر فی کثیر من الازمان إذ أن оде‏ 
من ФЫЙ‏ عالم من العلماء یتصورون أنه لا یمکنهم الخشوع في عبادتهم الا 
إذا تصوروا سیدهم آمامهی ولرہما إذا مات تصوروا «ШУ‏ أو صوروا ذلك 
العالی ووصعوه آمامهی وهده بدایه عبادة الاوثان والاصنام . 
الضعیف؛ والحکام یسخرون رعاياهم “аа‏ سواء أكان ذلك فی الأعمال 
العامة آم في الاعمال الخاصة دون أن یستطیع انسان أن срећа‏ أو за‏ من 
العمل وإذا فكر بشىء من هذا فالموت ينتظره دون 8 مسو ولبة آو محاسبة 
من أي شخص مهما ارتفع كانت أو Ua‏ به الوضع› لذا فالشعوب 
مستضعفة مهانة لا ترتفع قيمتها في كثير من الأحيان عن مستوى 
الحيوانات» وإذا ما أنكر شخص تصرف مسؤول استغرب الناس هذا 
الانکاں وعدوہ سیت أو في عقله شی ء من دلگ اد أن الموت رقف 
وراء هذا الإنكارء وكذلك فالحاكم يستغرب هذا الانکار لأنه ما تجرأ أن 
يفعل أحد من قبل مثل هذا الفعل. 

وعاشت الشعوب على درجة من الفقر إذ لا يستطيع رجل أن يؤمن 
حا Уедо‏ سات ویعذ الحاكم أن ما يناله الفرد من رعاياه نما هو رزق 
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منه يتعطف به على أفراد مجتمعه» ونتيجة الخوف من المسؤول يؤمن المجتمع 
بهذا إيمانا مطلقاً بالإكراه» وإن لم يكن بالقناعة» ووراثة هذه المفاهیم . 

وعاشت الشعوب على درجة من الجهل» ویحرص أصحاب السلطة 
على ترك رعاياهم بحالة من الجهل» حتى يتقبلوا كل ما يملونه عليهم من 
آراء وتعاليم» وما يفرضونه عليهم من عقائد ونظم وطقوس؛ إذ عندما يفكر 
المرء فإنه يرفض الخرافات» ويرفض ШАЛ‏ ويرفض الإكراه على تعاليم 
معينة أو أنظمة وطقوس معینةء وهذا ما يخشاه الحكام على مدى التاريخ . 

لهذا كله أطلقنا على تلك الأزمنة جاهلية. إذ أن عبادة الأشخاص من 
الأفراد هي السائدة» والقوانين الوضعية هي التشريعات المعمول بھاء وهي 
التي تتبدل في عهد كل حاكم بنا على مصلحته ونظرته إلى المجتمع. 
ونظام السخرة هو المعترف عليه؛ والظلم والفوضى والبؤس هي الأمور 
القائمةء والإنسانية لا يوجد لها أي معنى فى ذلك الزمن» وفى كل الأزمنة 
نے تحکم فیها الجاهلية. | | 

ولقد تکاثر السکان في جزيرة العرب وبدؤوا ینتقلون منها إلى مختلف 
الجهات» وکانت حركة السیر بشکل عام تأخذ آحد الاتجاهات التالية : 

۱ - الشمال الشرقی : باتجاه بلاد الرافدین» ومن هناك حدئت تنقلات 
آخری باتجاه آسیا وأمریکاه أو تجمعات على الطریق قبل الوصول إلى بلاد 
الرافدین . 

Y‏ - الشمال : باتجاه الشام وربما توقفت جماعات عن خط السیر إذا 
ما وجدت ما یناسبها من خصوبة الأرض أو المواقع الحصینة» ومن بلاد 
الشام حدثت موجات ثانية إلى جهات آخری من مناطق البحر الابیض 
المتوشسط. 

У‏ الجنوب : باتجاه بلاد الیمن» وکانت الزاوية الجنوبية الغربية من 
جزيرة العرب على اتصال بافريقية مکان مضیق باب المندب» ومن هناك 
تنتقل الجماعات إلى إفريقية» أو تبحر عن طریق ОК‏ الهند. وقد 
تکون منطقة من هذه المناطق الثلاث مكان دفع آخرء وربما يعود منها إلى 
مقرها الأول كما حدث في جنوب العراق بعد طوفان نوح إذ تورع آبناژه. 
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لما تکاد os‏ ٭ہ وت пи‏ 
حيث А5) ЈЕ‏ 2 الوفیرة فأقامت Ру при‏ ارام А‏ 
تلبث أن اتخذت لها أصناما وعبدتها من دون اللہ كالهة ترصن برها 
5428 شرها فبعث اللہ لہا وا عليه السلام. ودعاها إلى افر اد العبادة 4 
وحده لا شريك لیس М,‏ تعبد تيال ولا صنماً ولا طاغوتاً 019 تعترف 
بوحدانیته» وأنه لا إله غیر ولا رب سواہ فلم يقدر لتلك الدعوة أن 
تتجح؛ ولم يؤمن معه إلا قليل من قومه؛ على الرغم من طول الزمن إذ لبث 
فی قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء وكان كلما انقرض جيل فى حياة سيدنا 
نوح أوصى الجيل الذي يخلفه بألا يؤمن لنبیه. حتى إذا طالت المدة وكثر 
الجدال بین الطرفین 98 کشخ مد реди ЩЕ С. 252-6 Аб‏ 
إن حكنت من (КА LE‏ 4 نم Ха‏ به ۸ 2 إن д‏ رکا | = 
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يأليه 26 «(Еј дола во 825 ад‏ حتى إذا انتهى العملء 
وركب بها من قد آمن مع نوح» ساق الله السحاب فهطلت أمطار Фу?‏ 
وانبجست ينابيع كثيرة» وطغى البحر في منطقة الخليج العربي» وارتفعت مياه 
البحر المتوسط حتى اتصلت المياه بعضها مع بعض» وامتلأت المنطقة بالمياه 
сова‏ وخ کت 2 a‏ باتجا: الكمال» ختی ریت على جل ادى 
في شرقي تركيا اليوم» أو ما يسمى الآن جبال (أرارات) حيث كانت تلك 
المرتفعات تعتو على الماءء ثم انحسر البحرء وهدأت الامطا وغاضت 
«АЈ‏ وجفت العيون» وخرج ركاب السفينة منهاء واستقروا «ЗСА‏ وبذا 
انتقل مقر السكان من جنوبي بلاد الرافدين إلى المنطقة الجبلية في الشمال 
وبدأت زيادة السكان مرة ثانية في تلك الجهات» وتکاثر أبناء سيدنا نوح عليه 
السلام الذين ركبوا معه في السفینةء فخرج سام وأبناؤه نحو الجنوب الغربي 
باتجاه جزيرة العرب» وتفرقوا هناك وانطلق حام وأولاده نحو الجنوب 
فقامت فئة منهم في جنوبي العراق تارة آخری» وکانت الأرض قد جفت؛ 
وبدت خصوبة أرضهاء وتابع الاخرون فتوزعوا: فسار بعضهم نحو الجنوب 
الشرقي نحو الهند. واتجه الآخر نحو الجنوب الغربي حیث انتقلوا عبر مضیق 
باب المندب إلى افريقية أو أن تلك القارة كانت على صلة بالجزیرة» ومن 
هناك اتجهوا نحو الشمال وبقية المناطق فعمروهاء وأما ولد نوح الثالث وهو 
يافث فقد تحرك وذريته نحو الشرق. ومنهم من سار نحو الغرب. . 
استوطنت الجماعة القادمة من الشمال مع إخوتها في أرض السواد 
الذي كان يعرف باسم سهل (شنعار)» وسميت هذه الجماعة بالسومريين؛ 
ولما كانت الأرض هناك ذات خصوبة ومياه وفيرة فقد اشتغلوا بالزراعة 
ونبغوا а‏ وبنوا السدود» وشقوا الأقنیة» وکتبوا بالاحرف المسمارية. وفي 
الوقت نفسه رجعت مجموعة من جزيرة العرب» وأقامت بجانب السومريين» 
وعرفت باسم الأکادیین نسبةٌ إلى المدينة التي آقاموها؛ وکانت حاضرتهم 
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وقد تعلم هؤلاء الزراعة من جيرانهم السومريين. ولما كثر سكان المنطقة بدأ 
يرتحل عنها آقوای فسكن بعضهم في المرتفعات الشرقية من هذه البقعة 
وبنوا مدينة (سوزا) واتخذوها قاعدة са‏ وأطلق عليهم اسم العيلاميين. 
كان السومريون القوة الرئيسية في المنطقة قبل أن يتغلب عليهم 
الأكاديون» وكانت من مدنهم الشهيرة بلدة (أور) التي تقع جنوب نهر الفرات» 
وكانت مياه البحر تصل إلى القرب منھاء وهي غرب (هور الحمار) الیوم . 
عبدت هذه الأقوام التماثيل» وتمادت في غيّهاء فبعث الله إليهم خلیله 
إبراهيم عليه السلام وقد 25( ۳ مدينة (أور) السابقة الذکرء وكان أهلها 
يعبدون الكواكب كما يعبدون КА‏ فناقشهم في هذه العبادات» 
وجادلهم» كما ناقش ملکھم؛ وتغلب عليهم جمیعأء ولكن النقاش والجدال 
لا يجديان مع الكفارء إذ يرون الحقیقة مرّة» والهزيمة في المناقشة أمر 
صعب. لذا فهم يصرون على كفرهم وعنادهم» ويحاولون أن يسخروا ممن 
هزمهم» ویدعون أن كلامه بسیطء وفيه سخف وخرافة» وهذا ما يستوجب 
أن یکون مجنوناً فلا يؤبه لکلامہ وقد بدا що‏ لقومه بمختلف الأساليب» 
قال аит‏ #ولقد Y‏ هم رشدم :> 45 265 5 & )@ اد 
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" هجر قومه في الله هاجر من بی и ут‏ ومعه أخوه := وزوجه 
(ملکا) ولم يكونا مؤمنين» وابن 5 لوط » وقد آمن وأسلم» وزوجه سارة 
саар 251‏ كما سافر дка‏ أبوه آزر حناناً عليه وتعطفاًء وكانت جهة السفر 
لبلاد الشام об,‏ الطریق على مجری نهر الفرات» حتى وصلوا إلى بلدة 
(حرّان) التي تقع في تركيا اليوم شمال سورية على مجرى نهر (البلیخ)ء وقد 
نسبت إلى أخيه (هاران)» وهناك مات أبوه آزر (تارخ)ء فوجد هناك قوما 
" یعبدون الکواکب فناقشهم في عبادتهم لها فلم ینفعهم ذلك» بل أصروا 
واستکبرواء واستمروا فى عتوهم. ; :4030 غادرهم . ویبدو آنهم جماعة من 
أحفاد وذرية (يافث بن نوح) استقروا في تلك الناحية. واتجه نحو بيت 
المقدس؛ وكان طريقه على بحيرة قطینةء ودمشق» وقد ја‏ على بلدة (برزة) 
Е‏ هناك. ولا يزال هناك مقام له مكان مصلاه ومنهم من يزعم آنه ولد 
هناك. وكانت بلاد الشام قد انتشرت فيها بعض الاقوام منها القادمة من 
الجزيرة العربية» ومنها الجماعات التى جاءت منفردة من العراق» وكانت 
قليلة فلم تعرف» حتى إذا کثرت وزاد عددها اشتهر أمرهاء ومنها من قدم 
من الشمال من أحفاد وذرية (یافث)ء وکان أكثر هذه الجماعات يعبد 
вео А]‏ وکا تو في عبادتھم إلى القطب الشمالي علی جهة نجم 
القطب» وكان على أبواب دمشق القديمة هيكل لکل کوکب» على كل باب 
من أبوابها. وكانت نهاية مطاف رحلته إلى شرق بيت المقدس» ثم تابع إلى 
البلدة التي عرفت باسم (الخليل) فأقام هناك وجاءت سنوات عجاف 
فارتحل إلى مصرء وأقام ابن أخيه لوط في جنوبي البحر الميت الذي يسمى 
بحيرة لوط ونترك الحديث مع سيدنا إبراهيم إلى موضوع بلاد الشام. 
x‏ أما الأقوام التي كانت تقيم في جنوبي بلاد الرافدين والتی بُعث إليها 
سيدنا إبراهيم فقد تمادت فی غيّهاء وعتت عن أمر ربھاء وظلمت نفسهاء 
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فسلط الله عليها جماعات ظالمة مثلها 3662 ول بعش Sa B‏ 25( عا 
158 يَكْسِبُونَ О)‏ فأتت مجموعات من الجنوب الغرس الت ب من 
ظلم لحقها من ظالمین آخرین اشترکوا جمیعاً في عتوهم عن طاعة الله 
وتكذيبهم أنبياءهم» أو كثر عددهم فضاقت علیهم الارض بمرعاها 
فخرجوا یبتغون أرضاً آخری أو آجدبت علیهم بعد إخصاب فانطلقوا 

یفتشون عن دار یحلون فيهاء یجدون فیها الخصب» بحصلون على CASI‏ 
فوصلوا إلى ديار قوم إبراهيم الخليل الأوائل (السومریون)» فقاتلوهم 
وانتصروا عليهم وأقاموا фи‏ وکانت عاصمتهم Хо‏ (بابل) لذا عرفت 
الدولة التي أسسوها باسم الدولة (البابلية) نسبة إلى حاضرتهم. وقد اشتهرت 
هذه الدولة بالاهتمام بالزراعةء ومن أشهر ملوكها حمورابي الذي وضع 
قوانينه التي عرفت باسم (شريعة حمورابي) وكانت الغاية منها فرض هيمنته 
على الدولة» وازدهارهاء إلا أن هذه السلطة لا يمكن أن تدوم وهذه 
القوانين لا يعمل بها إلا في العهد الذي وضعت فيه ولخدمته فلم يلبث 
خلفاء حمورابي أن أصدروا تشريعات جديدة» ولما كانوا قد استمروا في 
عبادة التمائیل التي ورئوها من الأماكن التي انطلقوا منھاء ومن الارض التي 
أقاموا فيهاء والتي أخذوها من السابقين لهم أقوام سيدنا إبراهيم - ولم 
ينتبهوا إلى ما أصابهم من В‏ ولا إلى ما أصاب мем‏ ولم يعودوا إلى 
انفسهم > ويقبلوا دعوة الله من أنبيائهم الذين بعثهم الله إليهمء لذا فقد 
سط الله عليهم أقواماً آخرینء جاء أكثرهم من عي بعضهم من الذین 
انتقلوا إلى تلك الجهات» وبعضهم من أحفاد يافث بن نوح» وقد عرفوا 
بأسماء مختلفة حسب الأماكن التي تکاثروا فيهاء أو الأصول التي انتموا 
إليهاء أو الأسر التي انتسبوا إليهاء ومنهم الحثيونء والمیتانیون 
والآشوريون. وال الأمر إلى الآشوريين الذين کانوا في شمالي العراق» وقد 
اتخذوا من مدينة (نينوى) عاصمة لهم» وهي تقع بالقرب من مدينة الموصل 
اليوم. وقد ضمت (نينوى) مكتبة عامرة» واستطاع الاشوریون أن يبسطوا 
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نفوذهم على جنوبي العراق وبلاد الشام» وأن يهاجموا المصريين» واشتهر 
من ملوكهم (سلمنصر الثالث) و (آشور بانيبال). وقد تابع هؤلاء الآشوريون 
عبادتهم للتمائیل والکواکب» وهو ما آخذوه من سابقيهم» واستمروا عليه. 
فلم يفكرواء ولم يعملوا عقولهم» ولم يتعظوا بما حل بسابقیهم» ولم 
يقبلوا من آنبيائهم وفي النهاية بعث الله إليهم يونس بن متى رسولاًء 
فدعاهم فلم يؤمنواء فضاق بهم ذرعاء فخرج مغاضباء فركب سفينة في نهر 
دجلة» وكان يومذاك أكثر «ШЛ‏ وأوفر غزارة» وأكبر ае‏ فاضطربت 
السفينة وماجت بھم؛ وقد ثقلت بما فيهاء ورأوا أنهم غارقون لا محالة إذا 
استمر الحمل الذي عليهاء لذا قرروا أن يقترعوا على من يلقوه في البحر 
تخفيفاً عنها وخوفاً على أنفسهم ОВ‏ ذلك خير من أن يموتوا جميعاًء فاقترعوا 
فكانت القرعة على نبي الله يونس» فأعادوا الاقتراع مرات ثلاث وكانت 
القرعة نصيب يونس عليه السلام في كل مرة» فلما ألقي التقمه الحوت» ويبدو 
أن بطن الحوت كان مثقوباء ثم لم يلبث أن خرج الحوت من النهرء ولفظ 
يونس إذ تضايق منه. ولم يستطع هضمه قال تعالى: »543 و 252 س > 
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7 Кайда САУ اذ‎ ой مین )0( وقال تعالى: ودا‎ = ааа 

ن لن об‏ £+ قان في ска‏ أن ў 55 У‏ اع ماک إن 
Ф дА 2 2‏ ورجع يونس عليه السلام إلى قومه فأعاد ‏ 
عليهم النصح والارشاد والدعوة إلى الله وكانوا قد ندموا على رفضهم 
دعوته» وأبدوا أسفهم وبخاصة أنه وعدهم بحلول العذاب عليهم ونزوله بهم 
لتعنتهم وظلمهم. ٠‏ فأظهروا الإيمان ونتيجة هذا 0 0 
عذاب الخزي في الحياة الدنیا إلى حبن فال ЧЙ):‏ كانت 113 
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У GS ¿Z‏ لما Z‏ كشفتا عنم 6¿ £ في 
J‏ لديا AG‏ إل см‏ ©4 إلا أن هذه الندامة لم يرافقها العمل 
الصالح والتقيد بما يأمرهم به رسولهم؛ لذا كان تأجيل العذاب عنهم في 
الحياة الدنيا مدة ندامتهی أما في الاخرة فلهم العذاب الذي يستحقونه بما 
كسبت أيديهم» ولما مر الزمن عليهم نسوا ما ندموا саде‏ فلما عادوا إلى 
الظلم والطغيان واقتراف الجرائم وعبادة الاصنام أرسل الله إليهم جماعات 
منهم كانوا يحكمونهم» ويخضعون لهم» ویدینون لهم بالولاء» فنهضوا في 
وجههم. وفاتلوهم وفي النهاية سقطت نینوی بيد المحاربين الجدد عام 
۶ قبل الهجرة» وأصبح حکام المنطقة یعرفون باسم الکلدانیین 
واتخذوا من بابل أيضاً عاصمة لهم. لذا عرفت دولتهم باسم (الدولة البابلية 
الثانية)» وكان من أعظم ملوكها بختنصر الذي استولى على بلاد الشام» 
وفتح القدس؛ واستباحها لجنده» ثم أخذ اليهود أسرى إلى عاصمته» وقد 
عرف هذا الحادث باسم (الأسر البابلي) وقد بقي اليهود في بابل مدة سبعين 
Ще‏ كما هاجم مصر عام ۱۲۲۷ قبل الهجرة» وبنى بختنصر برج بابل المشهور. 
واستمرت هذه الدولة حتى غزاها الفرس عام ۱۱٦١‏ قبل الهجرة وقضوا عليها. 
بعد أن تكاثر السكان في بلاد الرافدين» بدأ عدد منهم يتحرك نحو 
الشرق» ويستقر في مناطق خاصة بهء إضافة إلى أن الحروب المتکررة 
والثورات الدائمة جعلت عدداً من السكان يغادرون ديارهم» ويفتشون عن 
بقاع ثانية بعيدة عن مناطق الحروب والغزوات علهم يجدون فيها الراحة 
والهدوء الأمر الذي جعل بلاد فارس تعمر بالبشر؛ وعندما كثر عددھم؛ تجمعوا 
في دول وغزوا الکلدانیین» واحتلوا بلادهم عام ۱۱٦١‏ قبل الهجرة كما هاجموا 
مصر с‏ وسیطروا علیها» وبقوا فیها حتی جاء الإسكندر الکبیر المقدوني. واحتلها . 
ومن بلاد فارس انتقلت جماعات أيضاً نحو الشرق. فراراً بأنفسهم. 
واستقروا في آواسط آسیا وصحاریها. ومع الزمن نشأ هناك العنصر المغولي 
الذي آثرت على جسمه تلك الصحاري الباردة فأخذ سمته الخاصة بها 
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وقد عاشوا هناك آمنين مطمئنین؛ وأمدهم الله بأموال وبنين» فتکاثروا 
بسرعة» وتدفقت عليهم الخيرات› فأعجبهم عددهم» وأبطرتهم النعمة 
فكان غناهم ضرراً عليهی إذ ظنوا أن لهم القوة ولهم العزة والمنعة» وأنه 
لا غالب لهم فكفروا بأنعم الله فأذاقهم لباس الخوف والجوع بما كانوا 
یصنعون. إذ أرسل إليهم جماعات أولي بأس شديد وقوة» فجاؤوهم من 
- جهة الخرب» فجاسوا خلال الدیارء وقاتلوا أهلهاء ففروا تاركين منازلهم. 
لا یلوون على شيء من شدة الصدمة وهول الضربة» منهم من اتجه إلى الجنوبء 
ووصل إلى شبه جزيرة الملایو» ومنهم من سار نحو الشمال» وتفرّق في الصحارى 
الباردة في شمالي Ul‏ وقد توقفت عندها آقدام خصومه لمتاهات الصحراء 
واتساعها وشدة بردهاء ومن هذه القبائل التي لا تزال هناك قائمة إلى اليوم» ومنهم 
من بقي في са‏ وهم الضعفاء الذين لا يستطيعون الفرار والانتقال. ‏ 
ولكن لم تكن هذه النازلة لتعيد إلى تلك الشعوب العصاة صوابهاء 
وترجعها إلى عقلهاء بل تمادت في غیّها وزادت کفراً ез‏ كما بغى الذين ‏ 
حلوا محلهم» فضرب الله بعضهم ببعض » وسلط جماعات منهم على الاخرین : 
فأعيدت عليهم الكرة» وحدثت الهجرات مرة أخرى تحت ضغوط أخرى» فتفرق 
الملاويون في الجزر» ووصلوا إلى استراليا وتاسمانیاء وجزر المحيط الهادي, 
وانتقل آخرون عن طريق مضيق (بھرنغ). وسواء أكان موجوداً أم كان البر «Заз‏ 
فدخلوا أميركاء وتوزعوا فیها فمنهم من تابع سيره نحو الجنوب حتى أضناه 
التعب. وأنهكه الانتقال» فاستقر في أقصى جنوبي أمريكاء أو أنه وصل إلى نهاية . 
المطاف» ومنهم من أقام في الغابات الاستوائية؛ واتخذ منها ملجأء ومن مجاهلها 
ملاذاً له» ومنهم من عاش : في نبراري في المناطق المعتدلة في وہ 
وبقیت جماعات متهم في المناطق الباردة فى рай‏ شمال آمریکا. 
إن هذه الشعوب جميعها من ملاوية وأسيوية» ومن < منها في 
أمريكا لتعود إلى أصل واحد؛ وتمت إلى عرق واحد ألا وهو العرق 
الاصفر الذي یعرف بالجنس المغولی؛ والذي اخذ اة الاصلية من وسط 
اسر نی راہ کا РИЧИ ДЕЛА‏ ات ا Дъ ра‏ 
الشعوب هي التي تحدد هذه الهجرات» وترسم طریق سيرها وخط انتقالها. 
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كان البشر قد وصل إلى بلاد الشام وتوزع فيها على شكل تجمعات 
قليلة أكبرها ما كان فى المناطق الخصبة التى تشبه بلاد الرافدين مثل غوطة 
دمشق؛ والغوطات الصغيرة انی جات الساحل» وعلى ضفاف 
الأنهار» وأقيمت قرى صغيرة هنا وهناك لذا لم تقم حكومات يمتد نفوذها 
على مناطق واسعت وإنما حكومات تشمل هذه القرى أو المدن الصغيرت 
وهذا ناشئ أيضاً عن الوحدات التضارسية المتباينة على عكس ما هي الحال 
في بلاد الرافدین . | 


ولما وصل الخليل إبراهيم إلى البلاد الشامية» وأقام في منطقة الخليل 
بعد رحلته من بلاد بابل أصاب المنطقة سنوات قحط وجوع؛ فهاجر إلى 
مصرء ومعه امرأته سارت فلما رآها ملك تلك الديار؛ وكان جبارا من 
الجبابرة أرادها لنفست وأمر أن تحضر А)‏ ولم تستطع هي ولا زوجها 
إبراهيم إلا تنفيذ أوامر حاكم البلاد لذا طلب منها زوجها أن تقول عنه: 
إنه أخي ويقصد أخوها في اللہ وذلك خوفاً من أن يقتله الحاكم ليصطفيها 
ча)‏ وعندما دخلت على الملك وسألها عن الذي معها. قالت : А)‏ 
أخي» وامتنعت عنه بإرادة الله ومشیئته. وعندما علم الملك حقيقة أمرها 
ترکها وقدم لها أمة تدعى هاجر لتخدمهاء ولكنه أمرها ورجلها بالخروج 
من البلاد . 


عاد إبراهيم عليه السلام إلى منطقته الأولى (الخلیل) ومعه امرأته 
(سارة) وأمتها (هاجر)ء واستقروا هناك» ОК,‏ ابن أخيه لوط عليه السلام 
8 منطقة الغور ۳ مدینه (سدوم) جنوت البحر | إلا أن جماعة من 
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الجبارین قد هاجموا سیدنا لوط وأسروه» وأخذوا أنعامه وأمواله. وساروا به 
نحو دمشق» فطاردهم الخلیل وعسكر شمال دمشق في (برزة)ء ثم عاد 
منتصرأء و معه ابن أخيه عليهما السلام وأقام كل في مستقره الأول. 


عاش الخليل إبراهيم مع امرأته سارة عشرين е‏ وهي عقيم لا 
تنجب ولد فقالت لزوجها: أرى أن تتزوج (هاجر) عسى الله أن يرزقنا 
منها غلاماء ففعل» وحملت هاجرء ووضعت ولدها [سماعیل» الا أن سارة 
لم تلبث أن دبت الغيرة فیها ولم تعد تستطيع رؤية هاجر ولا ابنها 
إسماعيل» كما أن أم [سماعیل قد تعاظمت على سیدتها الأولى» لذا فقد 
طلبت سارة من زوجها أن یغیّب عنها هاجر وابنها إسماعيل» وما كان عليه 
إلا أن یمتثل لامر اللہ فسار بهما نحو الجنوب حتی وصل إلى موضع مكة 
المكرمة» فترکهما هناك وعادء وکان اسماعیل رضيعاً. فسألت (هاجر) 
إبراهيم قبل أن یغادرهما: الله آمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن لن 
یضیعنا. وانطلق إبراهيم حتی إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل 
بوجهه مكان البيت ثم دعا فقال: )9 СЛ ó)‏ من а2‏ بواد عبر 
G 4‏ عند بيك المحم ربا Мота А ЈЕ НД Ба‏ 
ње‏ لالم 55 G‏ الکن ДЕ‏ نكر СӨ‏ 

أكلت هاجر ما تركه إبراهيم لها من طعامء وشربت ما أبقاه لھا من 
сећа‏ ولما نفد أصابها وابنها «ЦИ‏ وبدأت تسعى بين الصفا والمروة تفتش 
عن الماء حتى a‏ على مكان بئر زمزم» فانبجس منه الما وبدأت 
تشرب ورضيعها منه» ثم سمحت لقبيلة جرهم أن تقيم معهاء لتجد فيها 
الأنس والطمأنينة» ونشأ إسماعيل بينهم» وتعلم منهم العربية لغتهم . 

عاد الخليل إبراهيم من رحلته إلى الحجاز وقد ترك زوجه (هاجر) 
وابنه إسماعيل» وأقام ثانية في منطقة الخليل مع امرأته سارة» وكان ابن 
أخيه لوطء عليه السلام» لا يزال في منطقة الغور في مدينة (سدوم) وقد 
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بُعث إلى قوم كانوا يأتون الفواحش؛ ويعدون آنذاك من أفجر الناسء 
وأكفرهم» وأسوأهم طویةء وأردأهم سريرة وسيرة» يقطعون السبيل» ويأتون 
في ناديهم المنکر ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون 
ابتدعوا فاحشة لم د يسبقهم الیها آحد من ы‏ بنی آدم وهي إتیان کر و مر 
النسای فدعاهم ودر إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. ونهاهم عن 
ترك الفواحش والمحرمات وما یتعاطونه من منکرات» فتمادوا في ۳۳ 
واستمروا في طغيانهم وفجورهمء فأحل الله بهم العذاب الذي جاءهم من 
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المیت وعلى عمق ما یقرب من عشرة أمتار. 
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تا إسحاق» عليه السلام» في منطقة الخلیل وتزوج» وجاءه غلام 
سمي يعقوب» عليه السلام. وهو اسرائیل. وبعث إسحاق لیتابع دعوة آبیه 
إبراهيم الخلیل. واضطر ابنه یعقوب أن يرحل إلى آرض Оби‏ في شمال 
بلاد الشام وأن يقيم فیها مدة من الزمن» وآن يتزوج من هناك من ابنة 
خاله» ثم يعود مع أهله» وکان قد ولد له عشرة من الأولاد الذکور من 
عدة نساء آثناء إقامته بحران. كما ولد له اثنان آخران فی الأرض المقدست 
آحدهما هو بنيامین شقیق سیدنا یوسف؛ عليه السلام وقد توفیت أمه 
(راحیل) آثناء الوضعء ودفنت في بيت لحم. 


وبعث سیدنا یعقوب لیتابع دعوة أبيه (سحاق وجده ابراهیم الخلیل 
في الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وکان يحب أبناءه الصغار 
یوسف وبنيامین أكثر من غیرهما عطفاً علیهما لوفاة آمهما (راحيل)» وذکری 
لها. وحدئت له قصة ابنه يوسف» عليه السلام» المشهورة وملخصها: أن 
إخوته قد شعروا بالغيرة والمضايقة من حب آبیهم لاخیهم یوسف آکثر من 
حبه لهم لذا آجمعوا أن یتخلصوا من یوسف. وقرروا أن یلقوه في 
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له بالذهاب معهم حتى ينال حظه فی اللعب والتسلية معهم с‏ فوافق с‏ وذھبوا 
بأخيهم صباح یوم وعندما رجعوا مساءً عادوا دونه وهم یبکونء وقد ألقوا 
آخاهم في الجب وادعوا أمام أبيهم أن الذئب قد أكله. 


وجاءت قافلة تتجه من بلاد الشام إلى بلاد مصنر» реу‏ ساقیها على 
الجب لیحمل الماء إليهاء فوجد یوسف فأخذه» وعد عبدا بیع في مصر 
لمصلحة رجال القافلة جميعاء واشتراه nye‏ مصرء ولم يكن له من ولد 
وطلب من امرأته أن تعتنی به عسی أن ینتفعوا به أو یتخذوه Ш‏ لهما 
وشب يوسفء وكان u‏ فراودته امرأة العزیز عن نفسه فأبی» وادعت 
عندما رآهما زوجهاء أنه هو قد حاول الاعتداء علیها» ومع قناعتھم جمیعا 
بصدقه وزعمها الباطل فقد أدخلوه السجن» وبقی فيه بضع سنين» ثم خرج 
عندما علم الجميع ببراءته وقدرته على إدارة الأعمال والتخطيط للمستقبل» 
وأصبح مدیراً للإدارة المالية ومخططأ لأعمال التصدیر؛ فكان يوزع القمح 
على من يأتي من البلاد المجاورة إذ كانت فيها سنوات عجاف» على حين 
كانت مصر تعيش برخاء وخير کبیرین . 


وجاءت القوافل من بلاد الشام تبتاع الحبوب؛ وتقايض على بعض 
المنتجات» وكان من جملة من جاء مع القوافل إخوة یوسف وقد عرفهم 
لأنه لم يتغير كثير من أجسامهم إذ كانوا کبارا أو على الأقل بعضهم عندما 
فارقهم. وبمعرفة بعضهم عرف الآخرين» آما هو فقد كان صغيرا عندما 
انقطع عنهم» وألقي في الجب وانتقل إلى مصرء فتغير جسمه كثيراً لذا لم 
يعرفوه. وبعد أن أعطاهم حاجتهم من الحنطة» وهي حمل بعير لکل فرد 
منهم» طلب منهم أن يأتوا في المرة القادمة مع أخ لهم من أبيهم حتى 
يعطوا حمل بعير إضافي» وان لم يفعلوا فإنهم لن يحصلوا على أية كمية 
مهما صغرت. أو أنه لن يكيل لهم أبداً. ورجع الركب إلى أبيهم» وقضوا 
علبه ما حدت: وطلبوا منه أن يسمح لهم بأن يأخذوا معهم أخاهم 
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(еә)‏ وأقنعوه بذلك بعل محاولته الرفضص والامتناع اد ذکرهم نما 
فعلوه بشقيقه يوسف. وبعد أن وافق على رحلة ابنه да‏ إخوته» زودهم 

ووصل ا يوسف إليه فأعطاف مطلبهم с‏ وعندما انطلقوا وقطعوا 
مسافة قصيرة š‏ طلب منهم الوقوف إذ أن صواع الملك مفقود. ففتش عليه 
في أحمالهم فوجده في رحل بنیامین؛ فأعيد صاحب الرحل إليه» وكان 
یوسف قد ود بنيامين على نفسه» ورغب في إبقائه إلى جانبه» ولذا 
أنهم قل ہما 2-7 به أباهم с‏ وحاول كبيرهم ألا یعود حتی يقضي ۳ 
آمرا کان مفعو لك 3 بقية الإخوة ا أبيهم с‏ وحدثوا أباهم يعموب بما 
حدث معھم؛ ден‏ ثر تأثرا عظیماً وفقد بصرہ من شدة الحزن وطلب منهم 
ОЇ‏ یعودوا مرة آخری یفتشون عن پوسف а‏ 


وذهب آبناء یعقوب إلى مصر. وتعرّفوا على يوسف» وعفا عنهم 
وعما فعلوه» وشعروا هم أن الله قد فضله عليهم» وطلب منهم أن یعودوا 
إلى بلادهم ویأتوا بأهلهم جمیعأء ففعلوا. وهکذا انتقل بنو إسرائيل إلى 
مصرء وبقوا فیها مدة» ومات یعقوب» عليه ات слани‏ فنقل إلى Дега‏ 
ودفن هناك» ثم توفي يوسف» عليه السلام» فحئط وبقي في التابوت حتی 
نقله معه نبي اللہ موسی» عليه السلام عندما خرج = ببنی إسرائيل من مصر. 
وضعف آمر بني إسرائيل بعد یوسف. عليه السلام» وکانوا قد تکاثروا 
فيهاء وقد دخلوها ولا یزید عددهم على المائت ра‏ الفراعنة یضطهدونهم 
وخاصة أن الاسرائیلیین کانوا یشیعون آن آحد БЛ‏ سخلض مصر من 
ملکها. وسیقتله وذلك جزءً لما فعله سلفه من الفراعنة الذي حاول أن 
يعتدي على آمنا سارة زوج آبینا إبراهيم» لهذا آمر فرعون أن یقتل کل 
مولود لبني إسرائيل وأن تترك الاناث ولکن آمر الله لا یرد وولد موسی 
ا السلامء وألقته أمه فی التيل ضمن صندوق فأخذه فرعون» ورباه 
عنده» ولم يكن ينجب «УЙ‏ فعندما كبر موسی؛ عليه السلام» دعا 
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فرعون إلى عبادة الله وحله لا شريك له وجادله وناقشه. فلم يؤمن 
فرعون. وبدأ الانقسام واضحاً بين بني إسرائيل والقبط» واختلف رجلان من 
الفريقين» فاستنجد الرجل الاسرائيلي بموسى على القبطي» فوكزه موسى 
فقضى عليه وكادت الحادئة с) ум‏ وشاع بی بين الناس а=‏ أن مو سى 
قوي » ورأى القبط أن со ДА)‏ فخاف علی نفسه ‏ وفر فر ال بلاد مدین С‏ 
وبقى فيها مدة تقرب من عشر سنوات с‏ خلالها ثم عاد بأهله إلى 
مصر С‏ وأثناء الطریق کلمه الله في سیناء » وبعئه رسولا إلى فرعون وملئه ‏ 
كما بعث الله أخاه هارون ليكون دعماً لأخيه. 


دخل موسى» عليه السلام» مصرء وذهب وأخوه هارون إلى فرعون 
فدعواه إلى عبادة الله الواحد القهارء فأبى واستکبر وجمع لهما السحرة 
فکان أن اسر وأبعد قومه عن موسی؛ عليه цара‏ فكان أن امن 
بعضهم» وکتموا ايمانهم وما زاد ذلك فرعون У‏ 1,25 وعتواً في الأرض 
وعلم أن ФЕЯ‏ سیدور في المستقبل بين الفریقین: بنو إسرائيل والقبط . لذا 
آمر فرعون أن يعاد تقتیل آبناء بني إسرائيل واستبقاء نسائهم حتی یکونوا قلة 
في المستقبل ولا یستطیعون Jus‏ القبط فیما إذا فکروا بذلك» وإذا وقم 
فان عدوهم سیکون قلیلاء وستکون الهزيمة دائرة علیهم. وأصاب عذاب 
الخزي في الحياة الدنیا فرعون وقومه» وعندها حلفوا لموسی وعاهدوه لئن 
كشف الله عنهم ما هم فيه لیؤمٹن باه وبما يدعو له موسی؛ ولیرسلن معه 

بنی إسرائیل؛ فرفع الله عنهمء > فعادوا إلى ما کانوا عليه من العتو 
والاستكبارء وأعرضوا عما جاءهم من الحق» فأرسل الله سبحانه وتعالی 
عليهم أية أخرى فعادوا إلى إيمانهم ووعدهم وعهدهم. حتى إذا کشفت 
عنهم أصرُوا على بغيهم وتكررت معهم الحادثة مرات ومرات» ثم إن ٠‏ 
موسى قد دعا على فرعون وملئه» واستأذنه بالخروج مع بني إسرائيل إلى 
kaw Де‏ وما كان ذلك إلا حيلة» فخرجوا واستعاروا حلياً من القبط 
وساروا متجهین إلى بلاد الشام وبلغ ذلك аа одаи д‏ 
نأدرکهم ء عد روق الشمس» وتراء‌ی الجمعان وأیقنوا أنه لا بد من 


۹ 


القتال» وخاف أصحاب موسى» عليه السلام» لقلتهم واعتقدوا أنهم 
مدرکون» وتوقف بنو إسرائيل أمام البحر حتی اقترب منهم فرعون وجنوده. 
وعندها أوحى الله لنبيه موسى أن يضرب بعصاہ البحر فانفلق فكان کل فرق 
كالطود العظیمء فانطلق بنو إسرائيل بين الفرقتین» وتبعهم فرعون وجنوده. 
فلما خرج بنو إسرائيل من مكان الماء كان فرعون وجنوده جميعاً في ذلك 
المكان ‏ مكان الماء المفترق - فعاد الماء إلى ما كان саде‏ فغرق فرعون 
ومن معه ولم ينج منهم آحد. وكان الجميع قد غرقوا باستثناء جثة فرعون 
فقد طفت على المای فأخذت وحنطت لتكون عبرة لکل طاغية» وكان ذلك 
البحر امتداداً لخلیج السويس» أما بنو إسرائيل فقد خرجواء وأصبحوا في 
الضفة الثانية للبحرء أي: في شبه جزيرة سیناء» أو في بلاد الشام. 


دخل بنو (سرائیل مصر ا |سرائیل (یعقوب) وعددهم لاو 
على المائةء وخرجوا مع موسی؛ عليه السلام» ويزيد عددهم على الألف 


ولما خرج بنو إسرائيل من البحر» وغرق فرعون وجنوده» شعروا 
أنهم أصبحوا في أمن؛ وأنهم أصبحوا أحراراً فتكبّروا وعتواء وبدؤوا 
يطالبون رسولهم موسى» عليه السلام» بمطالب تدل على أنهم قد نسوا ما 
كانوا عليهء ونسوا الإيمان الذي بفضله أنقذوا من فرعون؛ وبسببه تغلبوا 
على آعدائهم قال У $.) зо 555» мени‏ #55 »1 
کو ع C‏ , له ÚG‏ يمو اما لا ка‏ کنا ل :0 قال )< 
S $ @) 9:42 š‏ متیر ú‏ هم فيه ÀG a‏ کا О) со ЊЕ ú‏ 
وکانت بلاد الشام قد أصبحت مسرحاً لانتقال آعداد من القبائل 
وصلت إليهاء بعضها جاءت عن طريق العراق» وبعضها الآخر جاء مباشرة 
من جزيرة العرب» وتوزعت هذه المجموعات في المناطق الخصبةء فمن 
اقام في المناطق الشمالية عرف باسم العموزيين» ومن استقر في الساحل 
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سمي باسم الفينيقيين» ومن عاش في الجهات الجنوبية أطلق عليه اسم 
الكنعانيين. وقد أقام هؤلاء السكان الجدد بجانب مجموعات سبقتهم إليها 
سواء أكانوا من الفلسطينيين الذين سكنوا سواحل جنوبي بلاد الشام 
والسهول الساحلية أم بقايا الجبابرة والعمالقة الذين كانوا متفرقين في البلاد 
وقلة. ولقد أشركت هذه الجماعات فعبدت غير Ф‏ وجعلت لنفسها أصناما 
خضعت لها ودانت» فأرسل الله إليها الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرین 
ولكنهم رفضوا الدعوة وتنكروا لهاء وركبوا طريق الضلالة. وقد أرسل الله 
أيوب» عليه السلام» للجماعات التي كانت تقيم في منطقة حوران فعاش 
بينهم سبعين عاماً یدعوهم. فما آمن له من قومه إلا قليل» ثم ابتلاه الله 
ثمانية عشر ША‏ آخرء وأناب آمره إلى اللهء وعافاه الله فعاش سبعين سنة 
آخری» يتنقل في شمال سورية على دين الحنيفية دين أبيه إبراهيم» عليه 
السلام» إلا أن الناس قد غیّروا بعده ما دعاهم إليه. كما بعث الله في تلك 
المنطقة ) یس عليه السلام وبعث لاهل ی (يس) قال تعالى : 
واضرب а А‏ 24 لمر | اذ جاء‌ها المرسلون )@ Ла‏ ام ان 
аб 5 25564‏ تا ! мож фа <) ü‏ الا = 
a‏ وم АЛ фа‏ 4 ین گم 2 24 Со) 5965 У‏ ربا Ú X‏ 
C£ 6 © 4 54‏ إلا ма‏ ,2 © تلا G á‏ < 


سے 


لق گر نا 488 #5 ба в‏ مارت Ка‏ بن 
„фазом је‏ أقصا ай‏ بل یی قَالَ 

АЗ „5‏ 2⁄3 )0 ومن هذا يبدو ОГ‏ اللہ كانوا كثيرين 
لهذه الأقوام» ولکن У‏ نعرف إلا بعص رسلهم وهم الذين ذكرهم القران 
الكريم» وكذلك об‏ عدد المؤمنين الذين صدقوا الرسل» وآمنوا بما جاءوا 
به إنما كان عددهم قلیلا أيضاً. كما أرسل الله نبيّه (إلياس) إلى أهل بعلبك 
الذين كانوا يعبدون صنماً كبيراً يدعى (بعل)ء وإضافة إلى المدينة فهو 
رسول إلى تلك الجماعات الین كانت تعیش فی منطقة البقاع САЛА)‏ 


хе 


E 
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فدعاهم إلى за‏ عبادة بعل والاتجاه نحو عبادة الہ لله تعالى الذي خلقهم؛ 
. قال تعالی: وك Фа! 7 Q)‏ @ | 3 قال لفو 25А‏ 4 
بعک سو 527 E 4 (по) са‏ 


22 2 2 وه 2 3 و‎ 27 27 ~ РА 
сода عباد أله‎ У @ 5⁄2 فكد اتم‎ @ Г чи: 


ó ۳ 55 @‏ خر 3 £ إل sç‏ © 186 بر 
А] (9) Р‏ من саћа] ИЗ‏ 6 3 | 


کان علی الكليم موسی أن يقاتل مع بني إسرائيل تلك الأقوام 
المو جودة في بلاد الشام فقد وجب عليه القتال ما دام قد أصبح سید قومه 
الوحيد» وصاحب الكلمة المسموعة وعلیه أن ینفذ فیهم حکم ال وآن 
یقاتل من یقف في وجه الدعوة والمشرکین عامةء فقال ی ذلكء فخافو 
“ss‏ وضمنو عن القتالء قال تعالی: »5 jú‏ موی 01 کے 


£ ú ас 60 КО ДИ ИЕ 


۱ 
۸ سرد 227 2„ 42( 


УК S 64 25‏ ل „а‏ د ЕУ‏ المقدسة الى کیب اللہ 


2„ رص سوا و ررس یھ سے 
S‏ ولا یدوا ЈЕ де‏ | .5 خسرین ЧУ)‏ 0 
124 7 سا ç‏ گے А‏ سے کر ور А, 7 1247 А ы,‏ 
ú; се‏ لن ندخلها حى مضرجوا C,‏ فان خرجوا GÇ‏ فانا داخلونت 
حمس ره “A,A‏ سے »5 Гаі А, и‏ رب ,| да 2 РА ЛА s2‏ 
© 95 رغلانِ من الین يخافوت انعم ال C‏ 5 عم ألبابت 
一 7,7‏ سس رو Z2 vv е, 7 д 2 Z A‏ سس سے یہ „А ДА,‏ میں مر „А.‏ 
бе < 1. 66‏ وعَل اس 165 إن كنثم Ай‏ قالوا 
“á w 12 „2 1 ú ми A‏ اس АС‏ ہے > 7 > 73 ;747 < А,‏ 2 
بموسول 1 لن ندخلها ما داموا فيها فاذھب СА‏ وربلک ففليّلا انا 
كرا 2 Z= А‏ 142 سس 4 ساسم 4„ А‏ 2 ری < ع доза‏ < سے سے سے 
ههتا ودوت @ В‏ رب إن لآ ad‏ إلا < #5 فافرق С‏ 
¿Z 72,7 “< 7. 7“ 22 гл"‏ ,£ „ 3 ,> 7 „ 
уй <‏ .& )6 قال فإ q‏ ای а‏ نی 
“ZZ 4. 77 Е „Ее‏ یھ 12“ . £ 
¿>N‏ % تأس О аы. ГДЕ‏ رک رن 
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قعل 
قوم موس من بعدوہ даде ба‏ عجلا < 4 گی БО‏ 7 44 
с w”‏ ور توت 5 272 م А‏ کا AAA‏ 
کو ولا А‏ کا کے لبا لير 
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ом‏ واوا UZ ХС‏ دلوا لپن لم CZ‏ رتا G а‏ کون 
ја‏ 55 رج موي ۳ 5 2 КА‏ ال 5 
تن با SC‏ ابا تیک Г. а,‏ | 
ит G3 8 Дава‏ وكا يشون فلا ¿Š‏ ہے ДАМ‏ 
$ نی с‏ این В Ө‏ ارت >í‏ لي ولآ 
КОНА 5 @‏ اي че дао,‏ 
ین 143 35 СМ ун а‏ وكيك 2¿ ЗА:‏ © 915 8 
БЕ 8 ÁG‏ من Бо ва‏ )5 ريك ми‏ کرک #45 ред‏ 
о)‏ وكان الرسول موسیء عليه السلام 7م بنعم الله علیهم 
ویطلبون منه المعجزات والمطالب؛ ويغفر الله لهم ويمدهم بمزيد من 
النعی ومع ذلك فهم يتنكرون ويرفضون الإخلاص لله سبحانه وتعالی» وقد 
تأثر موسی؛ عليه السلام» منهم أشد التأثر وكذلك أخوه هارون. 


توفي ارول اروت عليه السلام وبنو إسرائيل في التیه ثم لم 
نلف أن توفي آخوه موسی » عليه السلام وقومه لا يزالون في تيههم. 
وبعد ذلك خرج من بقي من بني إسرائيل من سيناء مع يوشع بن نون. 


خرج يوشع بن نون من التيه وسار بهم نحو بيت المقدس؛ وكان جيشه 
مقسّماً إلى اثنى عشر قسماً حسب الأسباط أبناء النبى يعقوب» عليه السلام. وكان 
طریقه من ناحية الأردن» وعبر النھں وحاصر Хоја‏ (أريحا) مدة ستة أشهر» ثم 
استطاع فتحهاء وتوجه إثر ذلك إلى بيت المقدس فدخلها وطلب من جندہ أن 
يسجدوا لله الذي هيّأ لهم هذا الفتح العظيم» ولبث فيهم أكثر من ربع قرن ثم 
توفي» وبدّل بنو إسرائيل ما قيل لهم وما أنزل الله عليهم قال تعالی : ورد С‏ 
آدعلوا Ха оба‏ 142—5 اموا ДЕБ И‏ وفولوا Д‏ 
иа 34 5‏ + بستزید СЛ) аА‏ مدل АЕК‏ اتب 
ja‏ 2 کارا عن ای کنا رتم 1 آلا با ,6 225 ЖО)‏ 
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أثناء هذا الزمن جاءت جماعات أخرى من الجزيرة العربية تعرف باسم 
(الآراميين)» وتنقلت في منطقة الهلال الخصيب» ثم استقرت في سورية» 
وأسست عدة ممالك نتيجة استقرار كل مجموعة فى مکان» وأشهر هذه 
الممالك: دمشق» اال التي کد شمالي البلاده رضت اللغة 
السريانية التي تعرف في بعض قری القلمون من بقایا اللغة الارامية. ولم 
تكن ديانتهم لتختلف کثیراً عن دیانات السابقین لهم» إذ کان لکل مدينة إله 
خاص ۰ وتقدم له القرابین والضحایا والهدایا وسط ساحة مکشوفة في 
وسطها تمثال وآمامه مذبح تقدم عليه الضحاياء ومن آشهر الهتهم التي 
عبدوها (عشتار) والالهة (آدونیس). 


وتولی آمر بني إسرائيل بعد یوشم بن نون (حزقیل بن بوذي)ء إلا أن 
عهده لم يطل فيهم» وتفرقت بعده بنو إسرائيل» وضعف أمرهم Г у‏ 
بقتلون сИ‏ قال ес‏ 193 مِلَ ó‏ 1 يمآ ФА‏ أله в‏ 
2¿ يمآ C ФА‏ ود < u,‏ وف аа G 62 SS‏ 
А Zt оа‏ عو 1 إن کن < О)‏ فسلط اله 
عليهم أعداءً من الداخل إذ استبدل بالأنبياء الذين كان يبعثهم لهم ملوكا 
جبّارين طغاة يسفكون دماءهم ظلماء ويعذبونهم قهراء كما سلط عليهم 
آعداء من الخارج إذ تغلب عليهم أهل (غزة) و (عسقلان)» وسلبوا منهم 
التابوت» وقتلوا منهم خلقاً کثیراأء وسبّوا من أبنائهم عدداً كبيرأء وانقطعت 
بينهم النبوة» وانقسمت دولتهی واستمر ذلك ما يقرب من آربعمائة عام إذ 
بعث الله فيهم بعد ذلك (شمويل) نبی فطالبوه بالقتال وأن يعين عليهم ملكا 
رس Р оме‏ و о‏ ی یہ قال جل وعلا: 
ام کر фу X d)‏ من بد مو إذ قال Да‏ 
да‏ کال هَل 2 إن کیب Е‏ 

15 وم 35814 Мо‏ وقد کاو 
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سے - . А 2174 224 2 12 Е Z‏ کے وى "17 ہو изт‏ 2 2 
سعة (а‏ المال قال إن الله اصطفنه عل وزاده سطة فى الملم 
لمع >= At Š‏ وہر ЛХ “Z AZ TA‏ 
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и 05‏ 36 | محم الوا لا طاقة لتا الوم 


ر .2 42 مگ ر 4و +کر ща АЛА‏ ےت 
یجالوت 525 قال а СОЈ‏ أنهم 0 الو کم ين КА‏ 
1 کے ےس صسم Фи.‏ زب “ç т‏ مم یو ر م 7 f Ала ZX‏ 
Z А‏ 18 كثيرة од,‏ الہ والله مم од‏ 09 ولما برروا 
ЗА 7 А,“‏ لوس ہہ У ” ,— " 7» 217 ”2?f‏ 
r TV А 17‏ چئے АИК‏ ر 1 21 0 مہ 
l‏ على القوم | هرم وهم بات < وفتل داوب د 


Ы ۳‏ و Z2‏ رم Ф‏ رع JST, pe‏ رس Д,‏ 7„ ماجحاو 
الو БА ДМ а‏ ولمم معا ینام УЙ‏ دفع 


ВАШ Ме само „а ЈН Á 
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ولكن بني إسرائيل الذين اعتادوا على المماطلة» وكثرة السؤال؛ 
والتهرب من المسوولیة» وعدم الرضا بشيء يطلب منهم الانصياع له 
والخضوع إليه» فلما طلب منهم نبيهم أن يخضعوا «о АЈ‏ وجدوا في 
أنفسهم حرجاً إذ رأوا فقر طالوت وهم يقوّمون الأمور بالمال ولا ينظرون 
إلى العلم والصلاح» مع العلم أن المال أمر زائل» كما أن النبوة بينهم 
كانت في أبناء السبط (لاوي)ء والملك فی أبناء السبط (یھوذا)ء فلما كان 
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(طالوت) من أبناء (بنيامين) استغربوا ولم يقبلواء وإن لم يكن هذا الأمر هو 
المهم عندهم وإنما الرفض واللجاجة في كل شيء. 


وحدث القتال فى مرج الصفر جنوب دمشق بينها وبين حوران بين 
بني إسرائيل وبين خصومهم وذلك في الشمال كما حدث قتال في الجنوب 
بين إسرائيل وبين أعدائهم الذين يقودهم جالوت» واستطاع داود أن يقتل 
جالوت واشتهر داود بين قومه» واضطر طالوت أن يتنازل لداود عن 
الملك» واتاه الله النبوة إضافة إلى الملك وکان» عليه السلام» مجاھداً في 
سبيل الله يقاتل أعداء الله كثير العبادة والطاعةء وعندما توفاه الله خلفه ابنه 
النبي سلیمان عليه السلامء بالملك كما بعثه له رسولاً فكان ملكا رسولا 
كما كان أبوه داود قبله. 


ماع النبي سلیمان» عليه السلام» الجھادء واستطاع أن يصل إلى 

مشق» كما استطاع أن يخضع اليمن» وأن یستذل حكامها من السبئيين» 
وآن یتزوج ملکتهم > وأبقاها على اليمن تخضع «оа‏ وقد آمن أكثر 
قومهاء ومن قبل کانوا یعبدون الکواکب والشمس والقم وأنه قد جدد بناء 
المسجد الاقصی الذي شیّدہ یعقوب بن إسحاق؛ علیهما السلام أو آبوه 
النبي إسحاق وکان بین بناء البیت الحرام الذي شيده ابراهيم في مكة وبين 
البيت المقدس الذي أقامه ابنه في القدس أربعون عاماء واستمر في ملكه 
عشرين عاماء وخلفه ابنه رحبعام» وبعده عادت بنو إسرائيل إلى الفرقة 
Ре‏ 


وكان الكلدان قد قوي أمرهم في بلاد الرافدين وهاجموا بلاد الشام 
وقصد ملكهم (سنحاريب) بيت المقدس» ولكنه عجز عن دخولهاء إلا О‏ 
بني إسرائيل لم يحاولوا العظة والبعد عن المعصیةء وكانوا لا يتناهون عما 
يجري في المجتمع من منکرات. قال تعالی : }4 الین اف 
بوت سن یل Де‏ لسانِ 55 وعبسی оу‏ مریم ذلك LZ Ç‏ 
SGS + © О Ош 152-5‏ عن شکر 本 “В‏ 
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ју‏ بفعلویت )4( 673( کیا 240 ترركت ان كفروا 
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¿š‏ ما 18 اشم أن سط لله УБА 35 АЕ‏ هم 
С 4© 242‏ وجاء الکلدان مرة ثانية بقيادة ملكهم (بختنصر) فجاس 
خلال الديار» وحاصرهم في بيت المقدس» ولما طال عليهم الحصار نزلوا 
على S=‏ 2¿ فقتل منهم الت وسبی с ВИ‏ وترك الثلث وهم الشیوخ 
والعجائز» ومدم بيت المقدس» وخرّب الحصون؛ ودك المساجد» وحرق ‏ 
التورات» وحمل الأموال» وانصرف راجعاً یسوق آمامه السبایا والأسرى ‏ 
انت وکان ممن أخذ معه (دانیال) ابحد انا بني (سرائیل» و 
Ко‏ 


وجاء الفرس - كما 5,55 - وقضوا على دولة الكلدانيين» ودخلوا بلاد 
الشام ومصر С‏ وسيطروا على كثير من المناطق› وبقيت لهم الهيمنة مذة من 
الزمن تقرب من مائتي че‏ 


وكان الناس ينتقلون من بلاد الشام عن ۹ البحر وخاصة الفينيقيين 
إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط الأخرىء وکانوا قد أسسوا لهم مراكز 
في كثير من تلك السواحل وخاصة الجنوبية منهاء كما كانوا ينتقلون عن 
طريق البرء هذا بالإضافة إلى أبناء (یافٹ) وأحفاده الذين تحركوا لجهة 
«АЈ‏ وكان هذا الانتقال وهذه الحركة باتجاه الأناضول وإلى أوروبا 
人‏ 
والاعتدال» وبذلك 48 عمرت تلك الجهات بالبشر علی حین بقیت آوروبا 
الشمالية خالية تقریباء وفیما بعد صارت تنتقل إليها قبائل من حوض الفولغا 
ومن شمال بلاد القفقاس» ونحن نعلم أن المسلمین عندما قاتلوا الأوروبيين 
الذین قادهم شارل مارتل في معركة بللاط الشهداء عام ۳۹۹4ء کان عدد 
من القبائل المقاتلة فی صفوف شارل مارتل» لا يزال بدائياً إذ کانوا عراة لا 
یعرفون الثیاب بعد. وهکذا عَمُرَ جنوبي أوروباء وبقي شمالها حتی ذلك 
الزمن گا کو ال را المناطق عمراناً آکثر ЕЕ‏ امتداداً نحو 


)1( سورة المائدة : الآيات УЛ‏ ۰/۸۰ 
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الجنوب» ومنها شبه جزيرة البلقان وشبه جزيرة إيطالياء وقد کثر СӘЛ‏ 
فيهماء فأسسوا حكومات» وقوي أمرهاء وخرج الإغريق ‏ سکان شبه 
جزيرة البلقان ۔ یتوسعون» ویقاتلون من АА)‏ في رجھہپم؛ وقادھم 
الاسکندر الکبیر المقدونی فضرب شرقا حتی ез‏ إلى وادي السند. آی؟ 
دخل بلاد الشام بعد الاناضول وبلاد مصر» وبلاد الرافدین» со‏ 
ووادي السند ثم عاد» وأدركته المنية» فتقاسم قادته ما فتح فأخذ البطالمة 
مصر С‏ وکانت عاصمتهم اللاسکندریة؛ وحکم السلوقیون الشام وکانت 
فاعدتهم إنطاكية ‹ وذلك حوالی عام 400 قبل الهجرة . 

وقوی شأن الدولة الرومانية التي كان مقرها روما عاصمة إيطاليا اليوم› 
فورئت الاغریق في مناطق نفوذهم وسیطرت على سواحل البحر الابیض 
المتوسط. وفي الوقت نفسه کان الفرس قد استقلوا بعد آفول نجم 


وجاءعت مجموعة من الجزيرة العربية حوالي القرن الثاني عشر قبل 
الهجرة. وآقامت في جنوبي بلاد الشام في المنطقة المشرفة على خلیج 
العقبة ووادي العربت واستطاعت هذه المجموعة أن تنتصر على الدویلات 
الكنعانية في تلك المنطقة. والدویلات الارامية.وآن تسس دولة عرفت 
باسم : دولة (الانباط). وقد اتخذت من مدينة (بطرا) قاعدة لها. وقد 
امتهنوا التجارة بعد الرعي مما قوى مركزهم الاقتصادي والسياسي › 3 >4 
موقع بلادهم فقد كانوا عامل توازن بين الدولتين الإغريقيتين البطالمة في 
مصرء والسلوقيين فى إنطاكية. ولما استطاعت الدولة الرومانية دخول بلاد 
الشام» ضمت السا اشا هذه المنطقة ‏ عام ۸ قبل الهجرة ‏ بعد أن 
تسرب إلى الأنباط الضعف сома‏ ولقد عبد الأنباط ما عبد غيرهم من 
الأوثان وقوى الطبيعة» وكتبوا بالخط الأرامي» ثم تطور الخط النبطي حتى 
كان بصورته العربية القديمة. 

فتاه أيضا دول کے واه садо‏ وسظ الصضسراہ .ذولة کات 
عامل توازن بین الرومان ھ0 ونتيجة التقاء الطرق التجارية في (تدمر) 


eA 


فقد رت البلادء وأاقہ شمت الا )| لقصور ولکن الرومان استطاعوا 
الانتصار علیهم في النهاية وأسروا ملکتهم زنوبیا. وزالت تلك الدولة التي 
لعبت دوراً فى الحياة السياسية آنذاك . 


وفي القرن السابع قبل الهجرة وصلت الی جنوبي بلاد الشام قبائل 
بی قساف الذین انطلقوا من منطقة الیمن اثر سیل العرم بعد خراب سا 
مأرب» وقد استقروا في منطقة (حوران) عند بثر غسان» وترکوا حياة 
الرعي . وأقاموا في القصور. وکانوا عمالا لل Зала‏ یحمون لهم حدودهم 
ضد غارات البدو وهجمات المناذرة عمال الفرس ç‏ ولم تکن لهم عاصمة 
من اد عانت لهم بصری» نم انتقلوا إلى الجابية» وكلاهما. فى منطقة 
حوران» ثم توسع نفوذ الغساسنة نحو الشمال على أطراف البادية» فأقاموا 
لهم قاعدة بالقرب من مرکز سادتهم في دمشق С‏ فاتخذوا (جلق) مقرأ لہ 
وهي على أطراف دمشق إلى الشمال الشرقي منھاء وعلى تسعة كيلومترات 
في الموقع المعروف اليوم باسم (حرستا) وإذا كانت العاصمتان الأولى 
والثانية قد خلفوا فيها بعض الاثار نتيجة وجود الصخورء إلا أنهم لم 
مراكزهم لا تزال قائمة إلى الآن مثل البلاط» والحدائق» والنهر الغربي 
الذي شقوه لتكون فصورهم بين نهرين» ولتروى من النهر الذي со дА‏ 
ولما بعكم دمشی وافتربت من جلق اطلق اسم الجزء على الکل с‏ وغدت 
جلق كلمة مرادفة لدمشق وقد كان الشعراء يزورونهم في فصورهم ومنهم 


لله در عم بےۂ ОНР Е РР —— а‏ تسا الأول 
وانتشرت النصر А‏ بینهم с‏ وقد استمروا دعماً للرومان حتی الفتوحات 
الاسلامية حيث وقفوا СА‏ بجانب سادتهم الرومان» وقاتلوا المسلمین 
بضراوة» وان كان قلیل منهم قد ساعد المسلمین في فتوحاتهم. 
آما بالنسبة إلى بنی اسرائیل فقد عادوا من بابل بعد أن مات بختنصر 


۹ 


وضعف أمر الكلدان من بعد وقد بقوأ مج آسرهم مده سبعین c AX‏ 
ورجعوا إلى بيت المقدس؛ وأعادوا عمارته من جدیدہ إلا أن شأنهم بقي 
У ла‏ كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق» ویکلبونهم ولا ينهى بعضهم 
بعضا عن المنكر الذي يفعلونه» الأمر الذي أبقاهم في ذلة فدانوا للفرس 
وخضعوا للاغریق » وحکمهم الرومان» ومن أشهر أنبيائهم في أواخر أيامهم 
التتون زكرياء عليه السلام Даз‏ دعاهم са)‏ عبادة اللہ وحده ~ شريك са)‏ 
وإلى الصلاة والصیام والصدقات فرفضوا ذلك» وجاءهم بالدعوة نفسها ابنه 
النبي یحییء عليه السلام؛ وحثهم على ترك Ре Кин‏ ذلك лме‏ 
أباه ай‏ زكريا. 


واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالی أن يبعث Ú‏ لبني إسرائيل يذكرهم 
بأيام الله ومنته وفضله عليهم» ويعرفهم بالجانب الروحي» وقد طغت عليهم 
المادة طغیاناً كبيرأء وليذكروا قدرة الله العظيمة» وأنها فوق كل قدرة. وقد 
Џа‏ الله جل وعلا لهذا النبي البيئة البيتية لتكون علامة الطهر والصلاح؛ إذ 
ولدت الام التي ستنجبه في بيت الفضیلةء وتربت في مکان العبادة عند نبي 
من أنبياء الله وهو زكرياء عليه السلامء زوج خالتهاء وقد عرفت بالعفة 
والطهارة والعبادة» وقد نبتت على ذلك قال تعالى: ##إدْ 216 СЪМ‏ 552 
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فکان ذلك‎ с اصطفاها الله لهذا الأمر الجلیل» وقد حملت من غير‎ 
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مفاجأة لها غريبة مخيفة ومثيرة» وهي التي لم تعرف الرجال» ولم تتصور 
هذا الأمر «ЇЇ‏ وكان مفاجأة لقومها إذ جاءتهم بأمر غريب» وهي المعروفة 
بينهم بالطهرء والمشهورة عندهم بالعفة» ولما كان هذا الأمر مفاجئا لهم 
اتهموها بعفتهاء والأمر المستغرب يكون مدعاة لمثل هذا الاتهام. لكن الله 
سبحانه وتعالى المطلع على كل شيء أراد أن يفاجئهم بأمر غریب آخر یرد 
اتهامهم وينفي کلامھم؛ ويبين لهم قدرته ومعجزاته التي تظهر على لسان 
نبيه؛ هذا الطفل المولود حدیثاً المهيأ لحمل الرسالة ودعوة قومه إلى 
عبادة الله وحده دون سواہ وترك الحياة АЫЛ‏ والزهد فيها. وقد سألها 
قومها عما فعلت» وقد جاءت تحمل еи‏ الحدیث ؛ реч‏ تعالى : xA‏ 

به аг СО 65 223, са да ср 4.2 š‏ هرون Ц‏ 
کان ГЛ ай‏ سوو ú‏ كانت О) 65 а‏ فماذا تتکلم والأمر 
غریب مفاجہےء؟ ولم يكن لها من بد من أن تشير إليهء فإذا به يتكلم» وإذا 
بالأمر أكثر مفاجأة: مولود جديد ينطق بحكمة بالغة ولسان مبینء الامر 
الذي أسكتهمء E‏ تعالى: «تأشارت إل 44 138 25 کم من ; Е е‏ 
май‏ 62 @ قال إِنْ г, Ө ë #5 СК с МОЖЕ‏ 

с 3 GQ‏ ڪت 225 ищ‏ کون ما 25 € @ وبا 
345 6 355 کا کب © بش بم وذ 8 رت 
ونم 24 Е‏ 465 وعلی ارغ من أن بني إسرائیل قد بهتوا من كلام 
الفتى إلا أنهم قد أكثروا الكلام فيه وفي آمه» وكانوا يسمونه (ابن САЛ‏ 
تال تعاتی: ویک رھ 85 4 ú ¿y 62 ZZ‏ )046 و 
عیسی» عليه السلامء waka ida адні:‏ 

يتكلم الأطفال في سن عادية أو تقرب من السنة. وأخذ إلى مصر هربا من 
هيرودس ملك اليهود. ثم رجع وهو في سن الثلاث عشرة Доза‏ وأقام في 
сре‏ وبعث في الثلاثين من عمره» وعمّد في الاردن» وجادل بني ٠‏ 


)7( سوره مریم : الایتان (Y) ЎА - YV‏ سورة مریم الآيات 14 - VY‏ 
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إسرائيل كثيراء ووعظ کل من التقی به» وكان يشفي المريض» ويبرئ 
الأكمه والأبرص؛ ويحيي الموتى بإذن الله» وقد لازمه في دعوته الحواريون 
وعددهم اثنا عشر حواري واختار سبعين رجلا معهم وأرسلهم إلى قرى 
بني إسرائيل وإلى بلاد الجليل في شمالي فلسطين للدعوة والتبشير 
بعبادة الله» والزهد في الحياة الدنياء ولما رأى ملك بني إسرائيل أن الامر 
كاد یفلت من يده عمل للتخلص منه» وتآمر معه بنو إسرائيل» وشكوه ظلما 
إلى حاكم فلسطين من قبل الرومان واسمه (بیلاطس)ء وكذبوا «ае‏ ثم 
أمسكوه» وسلموه إلى الحاكم الروماني» فقضى عليه بالموت صلباً. ولكنهم 
لم يستطيعوا تنفيذ ذلك Моа‏ 23 لهم غيره فصلبوه» ورفع الرسول 
عیسی؛ عليه السلام . 


نزلت الكوارث وحلت البلايا بأتباع الرسول عيسى» عليه السلام» بعد 
ارتفاعه عن هذه الأرض» الأمر الذي جعلهم يستخفون بديانتهم ویفرون 
بها أحیاناء ويستشهدون أحيانا آخری» وهم في كلتا الحالتين لا شوكة لھم 
ولا قوة تحميهم وتحمي دیانتهم: وقد كان قياصرة الروم لا يتورعون عن 
القتل الذريع في أتباع السيد المسيح ‏ عليه السلام ۔ وخاصة القيصرين 
اللذين جاءا بعد القيصر (طيباروس) الذي عاصر السيد المسیح» وفي عهد 
الثاني منهما دون إنجيل متى بالعبرية أو بالسريانية في الحبشة» ومات متى 
هناك عام ooY‏ قبل الهجرة» ثم ترجم الإنجيل إلى اليونانية. ولم يكن 
الاضطهاد من قبل الرومان فقطء وإنما من قبل اليهود أيضاً الذين كان أذاهم 
أشد وأنكى» لانهم يعيشون معهم» وعلى معرفة بهم وبداخلهم. 


وزاد الاضطهاد والأذى في عهد نیرون عام 558 قبل الهجرة الذي 
اتهمهم بإحراق مدينة روماء فتفنن في العذاب وطرفه» وفي عهده كتب 
مرقس إنجيله عام ۵7۱ قبل الهجرة» وكان في مصرء كما دون لوقا 
انجیله» وفي آخر عهد نيرون سجُل يوحنا إنجيله. وفز في هذه المدة قسم 
من اليهود من بلاد الشام» وسكنوا وادي القرى» ویثرب؛ وخيبر» وفدك 
في الحجاز. 


ЧҮ 


ولقي النصاری الاضطهاد في عهد (تراجان) у‏ 1,55 من الأذی» وکذا 
في عهد القياصرة کلھم؛ وان کان بعضهم أقل أذى وأخف وطأةء ولکن 
آشدهم كان (دقلدیانوس) الذي انتقل إلى مصر وقتّل الکثیر منهم وهدم 
الکنائس» وأحرق الکتب وسجن الاساقفة وذلك عام ۳۷٣‏ قبل الهجرت 
واضطر الکثیر منهم في کل الدولة الرومانية أن یظهر الوثنية وآن يخفي 
النصرانیة» الأمر الذي جعل الفکر يضم Шаде‏ من الدیانتین وزاد في ذلك 
الفلاسفة الذین استخدموا النظریات العلمية اليونانية لتهذیب الاراء الدینیة 
فالتحمت الفلسفة بالدین التحاماً عضویأء ونشأ عن هذا اختلاف في الاراء 
بين ФЫЙ‏ الکنائس» ووجد قسطنطین أن یجمع بين هؤلاء المختلفین» فعقد 
مجمع (نیقیة) عام ۲۹۷ قبل الهجرة» ولم يكن قد اعتنق النصرانية بعد 
وانما كان لا یزال وثنیاء ونشأ في المجمع خلاف کبیر فرض علیهم 
قسطنطین الرأي الاقرب إلى فکره على الرغم من قلة آتباعه» وانقسمت 
الکنیسة. ووجدت المذاهب المختلفة المتباینة. 

وکانت اليهودية قد انتشرت في مناطق ضيقة في جنوبي بلاد العرب» 
وسکن بعضهم قری في الحجاز ویثرب. كما انتشرت في بلاد الخزر. آما 
النصرانية فقد انتشرت في مصر والحبشه ومنها انتقلت إلى بعض جهات 
الجزيرة مثل نجران» وفي بقية بلاد الشام إضافة إلى فلسطین. وبلاد 
الرافدین» ثم أصبحت ديانة الدولة الرومانية. آما بقية الجهات فقد كانت 
تسود فيها الوثنية التي تختلف بين منطقة وأخرى تبعا لرجالاتها الذین ظهروا 
فيهاء والذین قد یکونون من الصالحین فعبدهم من جاء بعدهم وآقاموا 
لهم التماثیل» ففي الهند كان (براهما) ثم ظهر (بوذا)» وفي الصین كان 
(کونفوشیوس)۰ وظهر في فارس (زرادشت)» وکذا في أمكنة کثيرة کان ما 
كان في هذه البلاد وشبیهاً لها. وبقیت بلاد الشام على هذه الحال حتی 
جاء المسلمون الیها فاتحین . 
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ذكرنا أنه بعد طوفان نوح قد اتجه ابنه سام وبحض ابنائەء وحام بن 

نوح وعدد من أولاده نحو الجنوب» وقد سكن بعض أولاد سام وأحفاده 
في موطنهم الأول الذي كان قبل الطوفان في جنوبي بلاد الرافدین» كما 
توزعوا في الجزيرة العربية فمنهم من تابع السير نحو الجنوب الغربي» 
واستقر ضيه في الأحقاف وتابع آخرون طریقهم الی آن وصلوا إلى 
اليمن حتى استوطنوا «ША‏ كما أن جماعات منهم قد ساروا من جنوب 
العراق مباشرة نحو الغرب حتى وصلوا إلى شمالي الحجاز فأقاموا هناك. 
أما حام مع آبنائه فقد غرٌوا السير مبتعدين عن "И‏ التي حدث فيها 
الطوفانء فمنهم من انتقل إلى الهند وسواء О‏ عن طريق البر أم عن 
طريق البحر» ومنهم من انتقل إلى إفريقية وسواء أكان موجوداً مضيق باب 
المندب أم لا كما ذكرنا - وعندما وصلت هذه الجماعات إلى إفريقية 
تفرقت هناك بعد أن جاءتهم آنبیاژهی ورفضوا ما دعوهم إليه» وآصروا 
على عنادهم واستکبارهم. فانطلق (البوشمن) نحو الجنوب الغربي» وقد 
لحقهم (الهوتنتوت) يقاتلونهی وقد سلطهم الله ¿cle‏ وأذاق الأولين من 
الآخرين ظلماً وعذاباًء واندفع وراء المجموعة الثانية أيضاً (البانتو) يعملون 
и и‏ تیذا ولم يختلف هؤلاء عن المجموعتين السابقتين في 

. ولكن ليذيق بعضهم بأس بعض ذلك بما عصوا وکانوا یستکبرون 
في وح ولم 88„ فئة عن أخرى ОЇ У‏ الثانية تکون آقوی Бак‏ 
وأكثر ЧАД‏ ويمكن أن نلحظ هذا التفاوت في البنية حتى هذا العصرء 
فالبوشمن دون ا وهؤلاء أقل من البانتو بسطة في í.‏ قال 
تعالی : وین من д x 25 X‏ زيها ورسله. w‏ جسابا ед Ба,‏ 


55 


عَََا О) пъ по 56 БА 36 ав ф (Š‏ الک £ عد 
ú‏ 1⁄6 £ ال لب ان 27 ма‏ کے کا О)‏ 

_ وللسبب نفسه سارت مجموعات أخرى حتى دخلت الغابة الاستوائية‎ ٠ 
فاختفت فيها وضاعت بين مجاهلها عن أولئك الذين يلاحقونها آولتکم هم‎ 
الأقزام الذين لا يزالون يعيشون في تلك البيئة حتى الآن منذ أن رفضوا‎ 
С البانتو فعملوا فيهم قتلا‎ а دعوة أنبيائهم فسلط الله عليهم الزنوج‎ 

حتى ألجؤوهم ¿JJ‏ تلك المجامل» فضلوا فيهاء كما تاه سابقوهم في 
صحراء (كلاهاري) . 

وانطلقت جماعة من آولئك ой‏ نزلوا في شرقي إفريقية نحو الشمال 
الغربي وکان منهم البربن کما سارت جماعة آخری نحو الشمال باتجاه 
مجری نهر النیل وفي وادیه فاقامت في آسفله وکان منها المصریون 
Е РН,‏ 

ونتيجة للبيئات المختلفة التي عاشت فيها کل جماعة فقد آثرت عليها 
مع الزمن» وأعطتها صفة معينة في الجسم والشکل» وسمة خاصة في الحياة 
الاجتماعية حتى غدت كل واحدة تتميز عن الأخرى بصفات تفرّقها بعضها 
عن بعض وكأنها ذات أصول متباینت» وأصبحت کل فئة منها رأس قبائل ' 
x 二‏ 

ونتيجة ما كانت تعتقد هذه الجماعات قبل انطلاقها من مكانها الأول 
يوم جاءتها أنبياؤها بالحق المبين ومقاومة منها لذلك» وكراهية للنور 
الواضحء وتمسكاً بما كانت تؤمن» فقد استمرت في عبادتها للأوثان. 
وتابعت ديانتها القديمة الوثنية بالإضافة إلى ما دخلها مما وجدته في البيئة 
وبما أخذته من أقوام مجاورين لها في السكن ومشابهين لها في العقيدة فقد 
جعل لكل جماعة ديانة خاصة بهاء وان كانت تشترك جمیعاً في أنها وثنية 
ظالمة للفسها. x Е‏ 
تکاثر السکان في مصر آکثر من غیرها نتيجة خصوبة التربة والمیاه 


.۱۰ - ۸ سورة الطلاق: الآيات‎ (A) 


56 


الوفيرة التي يحملها نهر النيل» وکانوا على شكل قبائل تعيش على ضفاف 
النه على حين كانت الدلتا آنذاك على شكل أراض مستنقعیة ينمو فيها 
القصب. وكان لکل قبيلة آرضها الخاصة بهاء ورؤساؤهاء ومعبوداتها 
وطقوسها الدينية. وبسبب ما تقتضيه المشروعات العامة من بناء للسدود 
رت للأقنية» فقد وجدت حكومات محلية ضمت كل واحدة منها عدة 
قبائل أو مجموعة من المدن» وكان لکل حکومة معبودها المعين» وجيشها 
الخاص بها. ودب التنافس بين هذه الحكومات» وكل منها يطمع في ضم 
أجزاء إليهء أو أخذ محصولات وفيرة مما عند جيرانهم. أو حماية معبودهم 
من أن يذل ОБ‏ یخزی؛ وكانت الحرب بين هذه الدول الصغيرة» وتجمعت 
نتيجة ذلك في دولتين إحداهما في الشمال وعاصمتها (منف)» والثانية في 
الجنوب وقاعدتها (طيبة) ثم توحدتا على يد (مینا). 

كان حاكم مصر یعرف باسم افرعون» وهذا الاسم يطلق على جميع 
الحكام» وينتقل الحكم بالوراثة» «فرعون» ذو صلاحية مطلقة. ويدعي 
الألوهية» ويستعبد الشعب؛ ويكلفه بالاعمال سخرةًء ويفعل ما يريد» ويقتل 
من يشاء دون حساب» وقد أجبر الفراعنة الأوائل الشعب على بناء 
. الأهرامات لھم؛ فخلدوا بذلك ذكرهم» وسجلوا طغيانهم» ولا تزال هذه 
الأهرامات شاهدة على الظلم آنذاك» والبناء يلعن من أشاده على ظهور أبناء 
الشعب وجماجم الرجال ويقول: بناء قام على ظلم لا يسمى حضارة لأنه 
لم يشعر أحد آنذاك بسعادة» وإذا لم يشعر الناس بالسعادة والطمأنينة فليس 
هناك من حضارة مهما بقي من آثار ومهما بقي من عمرانء وفي هذه الأيام 
وصل الخليل إبراهيم إلى مصر مع امرأته سارت وأراد فرعون اصطفاء سارة 
لنفسه ولكن الله أنقذها منه» وطلب فرعون منهما مغادرة مصرء وأعطاهما 
(هاجر) خادمة لسارة . 

إن الظلم لا يمكن أن يدوم» والقسوة لا یمکن أن تستمر» وصبر 
الناس لا بد من أن ینفد؛ وتحمّل الأذى له حدود. فقد ثار الناس على 
حكامهم» وعمت الفوضى» وعادت التجزئة إلى البلاد» الأمر الذي ساعد 
الرعاة من البلاد الشامية أن يأتوا إلى المنطقة. وأن يصبحوا فيها ملوكاء 
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وقد عرفوا باسم (الهكسوس). وفي أيامهم جاء يوسف» عليه السلام» إلى 
مصر ثم استقدم أباهء وإخوتهء وأهله إليه فعاشوا فيها حتى خرجوا منھا 
فيما بعد مع موسی؛ عليه السلام» وكان هؤلاء الرعاة يعرفون شيئا من دين 
إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» ويميزهم القرآن عن بقية حكام مصر باسم 
الملوك على حين يطلق على غيرهم اسم الفراعنة. 

لم يكن ملوك الرعاة بأفضل من الذين حکموا قبلهم إذ ورثوا عنهم 
الاستبدادء وأخذوا عنهم الظلمء وتعلموا منهم استعباد الناس» والاستكبار 
في الأرض» وبعث الله إليهم يوسف بن یعقوب» عليه السلام؛ نبيا 
دوسا ولكن الهوى والمصلحة أعمتهم عن تقبل الحق. فلما اتهمت 
- امرأة العزيز يوسف» عليه السلام» وثبتت براءته» وظهرت خيانتها وكذبهاء 
ومع ذلك فقد أدخلوه إلى السجن ظلماً وزورأء قال تعالى: لثم بدا لم 
ба‏ بعد ما в‏ ایت سخش تم < (о се‏ . ودعاهم یوسف بن 
يعقوب إلى الحق؛ ولكن لم يقبلوا منه. وشکوا فيما جاءهم به» حتى 
توفاه الله فتنبهوا إلى ما كان يقوله لهمء وقالوا لن يبعث الله بعده أحداً كي 
بس افع gas‏ | لأنفسهم حتى لا یؤمنوا لأحد ولو كان وسو С‏ قال 
تسسالی: manqa‏ سے يو خر "La‏ 
£ == > 5 ادا В са‏ 5 بصعت الم مرا کرو رش 
[了 252‏ ۳ من هو 4 953 9 

ولما لم يرعوا ми а‏ ویقبلوا الحق الذي جاءهم به يوسف. 
عليه السلام» سلط الله عليهم جماعات أكثر منهم ظلماً فأذاقوهم مر 
العذاب» فأذلوهم» واستضعفوهم وبدؤوا يقتلون الرجال منهم» ويستحيون 
النساءء هؤلاء الطغاة هم من سكان وادي النيل الأصليين» إذ قام أحد القادة 
من الجنوب وهو (أحمس) فانتصر على الشمال وحكامهم من الرعات 
ووخد البلاد» واستبد بالسكان» وأعطاهم الله الفرصة ليرجعوا إلى الحق» 
ومكنهم من آعدائهم ووسع لهم رقعة أرضهم إذ وصلت دولتهم إلى حدود 
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نهر الفرات أيام (تحتمس الثالث)» و (رمسيس الثاني) اللذين حاربا الحثيين 
في بلاد الشامء وانتهت الحروب بين الدولتین بصلح بعد معركة (قادش) 
المشهورة. ومع هذا الامتداد الواسع للدولة» والخيرات الكثيرة التي جاءتها 
من کل مكانء ما كانوا ليؤمنوا ويأخذوا العبرة من غيرهم» ومما حدث 
لاسلافهم وبما 3( لخصومهم. فلم يتعظواء بل زادتهم الخيرات بطرأء 
والنعمة 1,45« والعمران تكبرأء والقوة «СЬ‏ وأخذوا حيطة من الذين يمكن 
آن یخلصوهم الحكم وهم сар‏ لذا قرروا قتل رجالهم ЗЕ‏ ء نسائهم | 
РА‏ لهم اط š‏ في الأرض› Е‏ في البلاد. قال تعالی: 22% 
63 4 انث ۓ الكت اشن © £< من ВО‏ موس وفرعورت 
«ой 14 каје‏ 7 )»2 علا ç =: PN а‏ شيعا 
Є) 24 r 40 aa‏ وستیء <Ç ОА реди‏ من 
бу КИРА ||‏ ;5 3 کن 65 Ан ~ Банда ДО - Ф‏ ,12 
да MSN. 54‏ 3( ,< طم هم في бај ОМА G Ў‏ 
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وجنودهما منهم ما ڪاوا ۳1 ذرورے < о‏ 


آرسل الله إلى Уфа‏ جمیعاً موسى» عليه السلام؛ لیکون منقذاً لهم 
مما هم فيه من الظلم والطغیانء ومحذراً لهم من عاقبة الامر إن استمروا 
في غيّهم وتمادوا في عتوهم وکان فوق کل هذا من عدوهم الذین یخشون 
أن یقهرهم ویغلبهم على أمرهم» وقد نجا موسی» عليه السلام» من القتل؛ 
са! О ٠‏ وبطريقة آدت إلى أن یربیه فرعون في сах‏ ویشرف عليه بنفسه 
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لقد сома Шо‏ علیه السلام lot ku paka‏ وأصبح رجا 
بُخشی بأسه» وعلم أنه ليس من آل فرعون» وإنما تربی هو عندهم. 
لظلمهم وقسوتهم على الرعاة عامة وبني إسرائيل خاصة» وأنه يمت بالأصل 
إلى بني إسرائيل الذين خافوا على ابنهم من القتل فألقوه في الیمء ولربما 
كان هذا العلم قد جاءه من أمه التي أرضعته واعتنت به صغيرأ فكان يلقاها 
أو يزورها على علم من فرعون وهو لا يعلم الصلة بين موسى وأمه» ويظن 
أنه а‏ لفرعون وأهله بالطاعةء وأنه یعتقد أنه منھم؛ فبينهم نشأء وعندهم 
إسرائيل بالفطرة. 953 بعض بني إسرائيل يعرفون РЫЛ‏ موسی بھم؛ ولما 
كان الخلاف قائماً بين المصريين الأصليين وبين الرعاة» ومنهم بنو إسرائيل 
فإنه من المحتمل أن يحدث تماس بين الأفراد الذين يعيشون معأ في كل 
وقتء وأن تندلع شرارة الفتنة في كل لحظةء قال تعالى: ма: ДЕФ‏ 
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وصل موسی؛ عليه السلام» إلى بلاد مدين» ووجد على بعض مائها 
جماعة يسقون أغنامهم» ولمح امرأتين تمنعان أغنامهما من الورود إلى الماء 
حتى ينصرف الرعاة إذ لا تريدان الاحتكاك بهم ووجد الأمر غريباء فسأل 
الفتاتين وعرف سبب تأخرهما فأكبر فيهما العفة والحشمة؛ وأقبل بصورة 
الرجل الشهم صاحب النخوة والمروءة» وهو الذي آتاه الله القوة فرد أغنام 
الرعاة ورفع الصخرة عن Кее‏ وهي الضخمة التى يعجز عن رفعها عدة 
رجال» فاستغرب القوم ذ فعلته وقوته نم سقی للفتاتین غنمهماء وترکهما 
تسیران إلى قصدهماء وذهب هو یستظل تحت شجرة ЗША‏ يجد الراحت 
ويسبح فكره إلى الوراء وماذا خلف في مصر؟ ولا يعرف أحداً فی هذه 
الدیار» وبینما هو كذلك إذ جاءته إحدى الفتاتين تطلب منه أن يسير معها 
إلى أبيها ليتعرف عليه إكراماً لما قام به..... ولم يكن له إلا ليمتثل» 
وسار أمامها بسبب الريح بعد أن كان خلفها... ووجد أباها. . فتعارفاء 
روجا Sy‏ صالخا ЕРЕ‏ لی کت ار مانبه: 
واستأجره ليعمل عنده ۸ ۔ ٠١‏ سنوات مقابل أن يزوجه إحدى ابنتیه» وعمل 
عنده» وتم العقد . 

انتھت المدة التي اتفقا عليها موسی؛ عليه السلامء وأبو زوجه» ذلك 
الرجل الصالح فأراد أن يعود بأهله من حيث جاء من مصر ليقضي الله 
أمراً كان مفعولاًء وفي الطریق بعثه الله وآمره أن سر إلى رغوت فال 
على #ولمًا ورد X‏ مدب ومد عليه МОМА oG <> а‏ ووجد 
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УУ >:الایارت‎ 
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| سورة‎ (Y) 


بب 


Си 


Yo _ YY الأيات‎ : 


- وسار موسی؛ عليه السلام» حتى دخل مصر خائفاً یترقب» ووصل 
إلى داره وکلم أخاه هارون» فوجد أنه قد أوحي إليه» وأوكل بالمهمة مع 
а‏ موسى» عليهما السلام» ولكنهما خافا من الذهاب إلى فرعون خشية 
نه على الرغم مما آوحي الیهما بالاطمثنان وعدم الخوف» ولكنها النفس 
بی تال СА сљу» „Ае‏ 3⁄5 بالق ولا G‏ في 25 @ bi‏ 
dl‏ فرعون Д)‏ پر لی © $š‏ کر $ d‏ ل اھ لر 6 ار < © کک 
É$ š+ газа É‏ از أن يل @ كل لا v< ај БО‏ 
ú 95 Фо <‏ رسو < ЈА‏ معنا 4 563 $ 
х а то 235‏ 39 چا و £ е ка М‏ 7249 . 
ولقد هزتهما الآية هزا 1 »25 لا ве‏ 0 —— آسمع Је.‏ )46 
وهزت مشاعرهماء فالله الذي بيده كل شیيء» ويملك نفس فرعون وغيره O]‏ 
شاء أخذها في كل لحظة. انه معهما يسمع ما يقولون وما يرد عليهما 
فرعون ويرى ما یتصرف فعليهما إذن ألا يخافا. 


ذهب موسی وهارون» Р ЕЕ‏ ۳ فرعول») وكان اللقاء 


„7“ 


ка 


Е. 


С من‎ је С 3 55) من کتاب الله »)5 قد ا‎ Ва о 
А é É ДА a رتا‎ ЈЕ @ < کت‎ ۳۶ 
ی ف کے“‎ 2 b 3 @) ¿Nt بل اید‎ G Ө هدی‎ # 
0 لی ميك يه هچ‎ a الك حل‎ РЕН 
2 کو‎ (0) š يده وب من باب‎ С Z ین الما‎ $f, X 
ا‎ 2 # СӘ ان‎ ОК Q а فى‎ 5 < 


Кт. х9 жфуи жар 5‏ 4 4 
1 وجد فرعون نفسه عاجزاً عن الجواب أمام الحق اضف на‏ 
إظهار المنة والفضل على موسى في التربية والتدشئةء قال تعالى: #قال Э‏ 


سے سے وف نر га‏ سے 


رَبك рот C‏ تناک 8 25 25 يه 


r. 


“Z, Z А‏ ہے > و صظ صر مر سے سے 
ас 36 © съд и‏ إا ç, W‏ اسان 6۵ @ ка ú < гр‏ فوهب J‏ 
)1( سورة طه: الأيات (Y) .٤١ ФУ‏ سورة طه: الآيات ٦ $A‏ 


V Y 


سے سے سے می ے سی سوہ >“ 


رق 2 о‏ من О ма Z $Ç 5 ар‏ 
وفي اللقاء الثاني أراد فرعون أن يظهر قوته على موسى وأخيه 

| هارون» وأن يهدد من یفکر في الإيمان بما جاء به من قومه» وأن يسخر 
من قول نبي الله.... فجمع لذلك حشداً من الناس من أعوانه ومخلصيه 
وبعض وجهاء بنى إسرائيل وعندما حضر الجمع Lu:‏ فرغون يعوجية السوال 
إلی ری Сї‏ وا قال а‏ »2 22 و > 30 9 


2 2 2, ра ак БЯ 77 > £ за ۳ > 7 

у А J аи: а 38 @ ¿SI تیف 62 5 ,53 4 ور بر‎ 
Z= 一 下 > مومسم‎ 77 >“ А 2 райе 7 
(МА) قال ,2 المشرق والمغرب وما بیهما إن کر تعقلون‎ @ МУ) бум رز‎ 4) 
بن‎ 2 # Ө ад у 109 ар َل لين ات‎ 


多 | ۳ y ">‏ سر سے مم 1 - 

77 2 МР وس7‎ «г سے‎ Z > AZ ZZ“ м “ФА 

عبان ом‏ )5( و دو б‏ | هی سضباء للتظرينَ تا Ха J‏ حول 7 إن هلزا 
РА‏ ~ 125 > 4„ ۳۹ رس ص ,1 

62 2) А دسحره وه فمادا‎ ~. ~ та: يم لک ,4 أن خر‎ РК 

реб سار‎ ј= الد ان حلشریں )2( اتو لک‎ É و بعٹ‎ ۱ та 423 ۳ Ú 


)9 وهذا فعل الجبابرة والطغاة إذ جاءهم الحق قالوا لمن يحمله إنه 
مجنون» واتخذوا طريق التهديد. وعندما جاءهم موسی بالآيات البينات قال 
فرعون عنه: إنه ساحر. ووجه السؤال إلى وجهاء بني إسرائيل أنه يريد أن 
يسير بكم ويخرجكم من أرضكم فما رأيكم؟ فما كان منهم إلا أن يقولوا 
له: افحص سحره مع كبار السحرة» وكان السحر شائعاً آنذاك ومنتشرا 
فاستحسن فرعون هذا الرأي» وضرب موعداً لموسى ليلتقي مع السحرت 
ليريه وليري الناس جمیعاً أن موسى قد تعلم السحر أثناء غیابه» وهو 
يستعمله لیخرج بني إسرائيل من مصر. x x‏ 

وجاء اليوم المحدد дей?‏ الناس؛ وجاء السحرة» وخرج فرعون 
وحاشیتہ وجاء موسي عليه مسا ووقف فرعون خطا في ذلك الحشد 
с»‏ فِرَعَوْنُ فى ЈЕ лаж‏ 225 الس لی ملك ي обра‏ لایر 


ТУ - ۲۳ سورة الشعراه؛ الایات‎ )۲( .۲۲ ЛА سورة الشعراء: الاپات‎ )١( 


үү 


аа ©‏ عير ЦИ‏ 2 کب 3 £ 1 43 12 SZ‏ 
а‏ 1⁄2 ا О а С ка са‏ هذه المفاهيم К‏ 
تقوم عليها الجاهلية دائما وفي كل соба‏ یقومون الأمور بالمادة» ويقدرون 
الرجال بهاء ويعرفون الحق بواسطتهاء وأحب السحرة أن يستفيدوا من هذا 
تخلاف فوقف کیرهم ОВ‏ تعالی: وبا СК‏ < لراك ú‏ نا 
إن حكن 2¿ Sas‏ )@ قال نعم ;< لین ООЙ А‏ ووفف 
موسی؛ عليه ور خطیباً في الحشد ووجه كلامه للسحرة فقال تعالی : 
Јо»‏ لهم موی وي لا شرا عل أل s 4 ра‏ ود حاب X‏ 
آفترک )0 ثم تكلم السحرة فقال کبیرهم: 15 أمرهم i$ Да‏ 
سس 3 هنن е‏ بریدان СА: я‏ من < Съ, Църна‏ 


Беор а ود‎ 7 ¿= 5 ФУ а 
من آلق 9469 قال تعالی:‎ ۳ P: آن‎ ۲ г Ј 7 Z в 69 
2⁄2 Ва وقالوا‎ ав AG. 546 @ СЪ Ç هم کو‎ Је» 


КРАЈ 235‏ یس وان موه а‏ ممارآی «قال بل 
пола @ ë ü az > 3 32 2225 Де Е]‏ 
موسیٰ @ G‏ لا аа 6( бт С š‏ تفت م سج 
i‏ 56 2 ولا يقلح Gr‏ حیث š‏ 69 الق Еве ТАЗ‏ 

СОФ) ¿2 бул‏ فبطل الباطل» وظهر الحقء واهتاج أصحاب شی 
والعدوانء وألقیت الکلمات «Оа‏ قال فر عون : JGP‏ امن لھ قل أن عاذ 
Д И.‏ کک Zt з‏ 28% ریگ 5:55 ین جلف 


> w 2 
РР РА >» 


СОО) 25 آشد عذابا‎ G 2635 иа 


سر سے 


(۱) سورة الزخرف: САМ‏ ۵۱ - 4 ۵. (۲) سورة الاعراف: ОК‏ ۱۱۳ - ۰.۱۱ 
(Y)‏ سورة طه : ЛА‏ )6( سور:ة طه: الایات 1۲ - 
)0( سورة الشعراء: الایتان )٦( $$ - $Y‏ سورة طه: الایات ٦٦‏ ۔ ۷۰. 


МА У : سورة طه‎ (V) 


۷ 


77 سے 


قال السحرة ;»5 أن £ £ ما 684 مت с‏ نت والزی فطرن 
ا مآ SË‏ كيت С‏ قى کور ЦИР‏ اشنا 469 لقد قعل فرعون 
السحرة وبطش بالناس فدب الخوف ووفع الذعر ولذا لم يؤمن مع 
موسی؛ عليه السلام الا На‏ وحتی من قو مه خوفاً من فرعون وملئه. قال 


ка Ра 174 . ~‏ 3 ےہ w‏ 2„ 47 کے من 

تعالى : > а Zú‏ إلا 4935 من فقويو عل حوف من فرعون وملایهم 
° > م > ہ ہو ہے (Y) 7. ФА‏ 

К озера 35 أن فته‎ 


بجانب ؛ بعض › И иа‏ ست او ہے 45 zU, ٦‏ على أوامر с)‏ قال 
„А‏ 


ایی اتا ا مو | وه آن < Ја qo се ам) А‏ 
وڪم :£ 36 (z А‏ + وه 5„ امین ۳08 


وأخذ الله آل فرعون بالسنوات العجاف» ونقص «МЕ‏ وقلة الأثمار 
لعلهم يرجعون إلى ربهم ويتوبون «АЈ‏ ولكن ذلك لم ينفعهم 2« ولكن 
B|‏ جاءهم الخير حسبوا ذلك لحسن في أعمالهم وتخطيطهم وإذا أصابهم 
الشر تشاءموا وقالوا لوجود موسى بینناء ويظن بعضهم أن هذا من قوة سحر 
موسى فما يزيدهم ذلك إلا عتواً فی الأرض واستکبار ثم أرسل الله عليهم 
الطوفان» والجراد» والقمل؛ والضفادع لعلهم يتذكرون بهذه الايات. فما 
كان لیتفعهم وإنما كلما جاءتهم ¿Í‏ قالوا: يا موسى ادع Ш‏ ربك يزيلها عنا 
Бр‏ تم امنا بما امنت» ولنرسلن معك بني إسرائيل كما تريد وترغب» حتى 
إذا خفف الله عنهم نكثوا بعھودھم؛ ونقضوا ما وعدوا به» وتنكروا لما 
حتی جاء أمر 4« قال تعالی: :»2 لکد لهذ ЈЕ‏ يعون 0 ск.‏ 


8 МЕ ا ا‎ 5р تحت‎ | ИА о 02 نقص‎ 
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ар 25‏ ثم 182 Бара ЩЕ‏ له xz Q) SI‏ هد 
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)1( سورة طه: الآية (Y) МУ‏ شور и‏ الا AY‏ 


.۸۷ سورة يونس : الآية‎ (Y) 


Мо 


Z‏ لك >< @ О‏ الطوفَادَ 3105 05 БЕ‏ وال 

Z Ж.‏ ے مر مه “Z‏ هر ٩‏ مه 2„ "72 مر ہے سج ار 

Ло وقع‎ Ú, @ См ú 56 БЕЛ „Дай ¿34 

и у Е е سی یش وسر‎ ее 
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احا 
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سے 


9 عنم الیم‎ < G سر یل‎ 21 ~ БА; а 
5 2 ° هم بلنوه إذَا هم و‎ ЈЕ 
۵ جل هم‎ 


ووقف بجانب فرعون کل قوى الشرء وأصحاب المصالح ولو كانوا 
من قوم موسی؛ ووقف بجانب موسی؛ عليه السلام» كل قوى الخير ولو 
كانوا من قوم فرعون. وتضافرت عناصر السوء فكان يمثل الطغيان فرعون» 
ويمثل المصلحة هامان» ويمثل قارون أولئك الذين أبطرتهم النعمةء مع أن 
قارون كان من قوم موسى ولكن مصلحته اقتضت أن یکون بجانب فرعونء 


Реса‏ سے صر و مر اج 


کک ےت »4 55 ڪات من كوي موي قب ХВО rk‏ ین 


3) 05 لا‎ МА قال‎ 3 БАГ фаза БИО а Ú وز‎ 1 

ال لا 22 الْمَرِحِينَ )46 Г‏ — اللہ سبحانه تھے شان هذه 

القوى انل اد >( СА‏ موس Соб‏ و ملطن مب @ ال 

ра! ۳1 С @ کڈ ا‎ а رهسن کے‎ сиз 
3 ° А 7 


е ; CS مت‎ ум یت‎ Д افتلوا‎ 146 ба ба 
درون اقتل موسئ‎ еј 15 Ө Мз إلا‎ га X< 
Да Ма أن بظھر‎ у <=, 352 آخاف أن‎ а РИ 2-5 


_ 


سے بر 


49”". أما الذين آمنوا من آل فرعون فقد كانوا يكتمون إيمانهم خوفا 
من فرعون ورهباً من سلطته فلما کان انقسام الفريقين والمفاصلة التامة بدأ 
کل يأخذ صفه اما بین المومنین أو بين الکافرین إذ لا رابطة غير رابطة 
العقيدة» ولا وشيجة تقوم بين الطرفین غير ذلك» قال تعالی: ЈЕ‏ 925 


Ал‏ کہ 


4 Рал 7 22 > ~ 一 Z >. ⁄ P”, т 
6 فرعوب يكم 21 أ دنل ون‎ ЈЕ 52 وین‎ 


.۷٦ سورة الاعراف: الایات ۰۱۳۵-۱۳۰ (۲) سورة القصص : الآية‎ (A) 
.۲۱- ۲۳ سورة غافر: الایات‎ (Y) 
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AZ.‏ یں وت А г ЛА, 177 27." А‏ ص 

XÇ يك‎ о АЗ 4556 وان يك کنبا‎ S من‎ а S 
9% 22 ДА ریہ‎ XA سو‎ в 4 22% = Зид Ва 5, А 77 А ја 

22 بیع لزی Ла‏ ان UN‏ ~ سيل من سر ف ات МА)‏ 
ہےو مسرو ИМ . 7 ИЗА АТАР‏ 24 ۳ 7 24 
يعور لہ مك за‏ هراد З‏ الازض فمن аә‏ من „ له ој‏ 

سر 17 Авит». “Ú‏ سم А А‏ ا А 7 К ЕЗ‏ 2 ر ,2“ Z$‏ 
جانا ЈЕ‏ فرعون ما КЛ‏ الا ما آریٰ وما дода‏ إلا سیل الرشاد © 
ш 2, 4,7"‏ ہے r > ле. А x А ۳ vi‏ ےہ هم مہہ >€ 
وال آلزی ءامن یمور )5 В S ОН‏ يوم الأحزاب Је О‏ 55 
А e°‏ > از سر & „ > ”° 22 q АД‏ 7% 2 7277 
е 2»‏ وعاد ودمود 45 من بعدهم وما الله رد ظلما للعباد (С)‏ 2 
А А‏ کہے 5 مرو مر Çi‏ جھهھے مروص > م РА‏ > ~ لق а У » 1 Í“.‏ 
21 أخاف 30 نوم النناد С‏ >( تولون میرن ما لکم 05 الو من عاصو 
ТА >‏ | 129 ےہ ہو ИУ Z ww‏ مت ہے ZJ Ar A АА »А‏ 
ومن Да‏ فا له من هار @ ла‏ جاء سکم يوسف من IU‏ 

多 и,‏ سے 
ДР е На оке‏ و рози е а‏ ہہ م 
ما زا في 4 2 جاءکم 4 حي В‏ هللت قلتم لن بعت الله 
РА М гл 一 г 72 % А 7,“ А од, >.‏ 125 ۱ 
го Д. я)‏ رسولا كاك کے لله > مسرف оба‏ 469 | 


وكان فرعون يتهكم ويحاول أن يظهر سلطته وقوته وأن بإمكانه أن 
يفعل الكثير والمستحیل؛ وكان هامان يظهر أيضاً أنه ينفذ كل ما يطلبه 
فرعون ولو كان مستحيلاء قال تعالى: J 5249 бр ЪФ‏ صرحا 


5 1 کے مھ 90 » 29 1> 7 س٤‏ م < 7 1 1 ` 

осмо аа‏ © اسب Дай ок‏ له موس ولي 

А‏ تيكالك Дина о а‏ عو کت وم 
; لل د Фа,‏ زد لفرعون < -处 sc‏ وصد j ОР‏ و 


040 کاب‎ a الا‎ ба 2 


ولما کثر ظلم فرعون وقومه وحاشيته» وزاد فسادهم» ولم يرعووا مع 
كثرة الآيات كان لا بد من أن ينالهم ما نال الأقوام التي سبقتهمء 
فأوحى الله إلى موسى أن يسير مع بني إسرائيل باتجاه الشرق؛ ولحقهم 
فرعون وجيشه وكبار قومه» فكانت النتيجة أن غرق الظالمون بكفرهم» ونجا 
موسى وقومهء قال تعالى: #ولقد Ñ БИ‏ موس آن آنر بیبادی فاسرب 
CX Дар а‏ لا 02 ;6 ولا < пе О)‏ 0 صنورو. 
(AY)‏ سورة غافر: الآيات (Y) МЕ. YA‏ سورة غافر: الآيتان YA‏ - ۳۷. 
(Y)‏ سورة طه: الایات ۷۷ ۔ ۷۹. 


۷۷ 


ومع موت فرعون وأسرته وكبار قومه ضعفت الدولت ولما يبق فيها 
من يتسلم الأمرء وكانت دولة الفرس قد قویت؛ فاتجهت نحو مصر 
ودخلتها بقيادة (قمبیز)» واستمر الفرس» حتی قوي уа!‏ الاغریق فجاء 
الاسکندر الکبیر المقدونی» واحتلها عام ۹۵۶ قبل الهجرة» ومع وفاة 
الاسکندر حکم البطالمة خلفاء الاسکندر مصرء ثم جاء الرومان — 
مصر ولاية من ولایاتها» ثم انتشرت فیها النصرانیت» وآضحت کنیستها 
خاصة» وتختلف عن كنيسة الدولة الرومانية الأمر الذي جعل بینهما خلافاء 
وعرف سکانها بالقبط أو الأقباط واستمر ذلك حتی جاء الإسلام» فأنقذ 
السکان مما هم فيه. 


۷۸ 


р 


ذكرنا أن سام بن نوح قد انحدر مع أبنائه وذريته من الجبال حيث 
رست سفينة أبيه» وبعد مدة من الحياة هناك اتجه إلى جنوبي بلاد الرافدين 
مهدهم الأول» فاستقرت هناك جماعة تکاثرت فيما بعد وعرفت باسم 
السومريين» على حين انطلقت جماعات أخرى وتوزعت في الجزيرة 
العربیف ومنهم ¿le‏ وئمودء وجديس» والعماليق» وإذا كانت العماليق قبيلة 
خاصة إلا أن هؤلاء كانوا كلهم من العمالقة إذ كانت أجسامهم أكثر طولا 
من الذين ظهروا فيما بعد كما أنهم كانوا من الذين يمتد بهم العمر أكثرء 
ونستطيع أن نعد سكان الجزيرة قد كانوا كلهم بهذا الشكل حتی عام ۱۲۰۰ 
قبل الهجرة تقريباء وان بقي لهم أحفاد إلى ما بعد ذلك» وعرفوا بهذا 
الاسمء وان لم يكونوا يحملون ذلك الجسم من الطول؛ ولا يعمرون ما 
كان یعمر به أسلافهم. 0 

وفي هذه البيئة المتشابهة في هذه المنطقة كلهاء ظهرت بداية اللغة 
ай‏ عرفت فیما بعد باسم (العوبیة)؛ ومنها حملت البيثة اسمها فأصبح 
یطلق علیها (بلاد العرب). 

أما عاد فقد أقاموا في Хај‏ الأخقات في الوادي الذي یعرف الیوم 
باسم حضرموت» وامتدوا حتى البحر» حيث تعد Хоја‏ (الشحر) التي تقع 
على الساحل شرق مدينة (المكلا) من المدن التی أقيمت على آنقاض ما 
أشادت عاد. وتعد قبيلة عاد أنها أول قبيلة 7 الأصنام بعد الطوفان 
وكانت أصنامهم ثلاثة وهي (صدا) و (صمودا) و (ھرا)ء وکانوا أقوياء 
أصحاب شدة وبأس» وقد أشادوا القصور العالية فوق المرتفعات. 


۷۹ 


وأجرى الله لهم الوادي» فزرعوا الوادي وسقوا زراعاتهی فکانت الجنات 

ذات الزروع والعیون» وعتوا عن أمر ربهم. فأرسل الله إليهم نبيا منهم هو 

С‏ هود عليه السلام فدعاهم إلى عبادة 41 جل قائف فرڈوا 5 с‏ وأخل” 
العزة š‏ بالائی کک бя‏ وما يدوا قال تعالى : ول е Да ЩЕ‏ 


8 


قال ХИ да‏ ما لکر من اک 25 آفلا 46 бо‏ 36 الملا СОЙ‏ 
کم у ад об‏ سک 653 3 < < © 

ас‏ کہ و مھ رم 
СУ = 9‏ کک SK Е 22 16 ЕХ 22f‏ نکر ین < 
Је ф‏ < شوک وا = اد KË S‏ من ал‏ 29 نوج 
,536 فی иж ЕЛ‏ کک КИ 4 S‏ یعون © دالوا 
اکا 2 اله Ма‏ 6235 ڪاه 25 ;60 قايا ик,‏ 
إن 25 О ана Ç‏ قل 5 وق 0 تن КЕ‏ رجش 
рай 2555‏ قب ВИЕ ДОЛ‏ 2 .35 ناک а‏ الله متا па‏ 
j пр 2‏ =< ين да Саб 206 З‏ 


وو 


і =‏ وقطعنا دار <É Ú А ۶2 25 552 jí‏ “° . 
وكانوا قد كثروا وزاد عددهم حتى انتشر (قحطان بن عاد) وذريته في 
اليمن» وأسسوا مجموعة خاصة. أما عاد فعندما عتوا عن أمر ربهم أهلكهم 
сал‏ صرصرء قال سو КАР Ç рәр eps: x б‏ 
“=Z 3.‏ 4 سم 。 一‏ مع 

rŠ ۵ Ц فترف القوم‎ ú, ایام‎ 24, < Е سخرها‎ 

с اد‎ 2 5 š 
409 ра! لهم من‎ Фара 


وأما ثمود ЈЕ‏ أقامت فی الحجاز بین المدينة وتبوك في شمال وادي 
القرى في منطقة (العلإ)» وقد كانت بعد هلاك قوم عادء ونطقوا بالعربية 
أيضاً. وجعلوا أوثاناً لهم عبدوها من دون ¿QL‏ فأرسل الله إليهم صالحاء 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك ¿J‏ فرفضوا ذلك» зо‏ عليه كما 


)7( سورة الأعراف : الآيات 15 ۔ (Y) МУ‏ سورة الحاقة: الآيات 5 ۸. 


Ло 


ردت الأقوام الأخرى» فقالوا: مجنون وقالوا: ساحرء وسفيه و.... وقد 
اجتمعت مود یوماً في ناديها؛ فجاءها رسول الله صالحء عليه السلام 
فدعاها إلى اللہ عز وجل» وذكرهم. وحذرهم. ووعظهمء فأرادت سفهاء 
القوم أن تسكته بطلب معجزق فقالت له: إن أنت أخرجت لنا من هذه 
لصخرة. وأشاروا إلى صخرة هناك ناقة بشكل معين» وبدؤوا يضعون لها 
| 
على غير استعداد لأن نستمع إليك بحرف واحدء فأنت وما تشاءء فأخذ 
њи‏ غهدا ھا بما قالوا» ؛ یت يدعو ربه» فاستجاب له» وكانت 
«а‏ فقال الهم رت + 236 ال و لک ا Бо‏ تاک 
ик а‏ 7 ولا تمسو ша 5152 8 да а.‏ ۹3 ولهذه الناقة 
يوم تشرب فيه ماء ینبوع لت وللسكان يوم يشربون فيه» ولهذه الناقة أن 
ترعی حیث شاءت. فآمنت جماعة من قوم صالح» واستمرت جماعة آخری 
على کفرهم وضلالهم وعنادهم وقد تضایق المنکرون من آمر هذه الناقت 
فاجتمعوا واتفق رآیهم على أن يعقروهاء وینتهوا منهاء وآغرت بعض النساء 
سفهاء القوم بقتل الناقت وکان عددهم تسعة رجال قال تعالی : وکا فی 
Мо Ра‏ ره بنیدوت ف га‏ ولا 5545 )46( وقد — 
هؤلاء الرهط للقبيلة قتل الناقةء وأقدموا هم على ва‏ تال تعالی: 
1 لك وسو Д‏ رهم г аз‏ 81 یکا تیش إن 
С а 5. 2‏ سو ثلائة Г Ы Ма‏ :3 
تعالى: G $G GSS‏ في ارڪم ДА В‏ @ وغد % 
29252 )9469 وبعد هذا الموعد جاءتهم صيحة من السماء من 
فوقهم» ورجفة شديدة من أسفل منهمء فأصبحوا جاثمين في دارهم جثثاً لا 
حراك فيها كأن لم يغنوا فيها. وقد فكروا بقتل Ее,‏ وتأمروا على ذلك 


А‏ وه 


قال تعالى: «قالوا تقاسموا а‏ نع БИ ЗА‏ لولیه. ما کیٹا 


(A)‏ سورة الأعراف: الآية кајања (X) МҮ‏ ا 


До سورة هود: الآية‎ (8) МУ سورة الأعراف: الآية‎ (Y) 


۸۱ 


ў у ас گنا مسر مک‎ © shaq р ай تقرف‎ 
(7) ہے‎ 127 
صا‎ уе 


وأقام إسماعيل» عليه السلای مع أمه هاجر في جبل (فاران) وهي 
أرض مكة» وانبجست مياه عين زمزم وكانت قبيلة (جرهم) قد جاءت من 
اليمن باتجاه الشمال» ومروا على تلك المنطقةء ووجدوا الماء» فطلبوا من 
(هاجر) أن تسمح لهم بالاقامة بالقرب منها على مقربة من الماء» فوافقت› 
ونشأ ابنها (سماعیل بينهماء وتعلم لغتهم فاستعرب وتزوح منهم بعد أن 
ماتت أمه هاجر . 


وکان إبراهيم الخلیل یزور أهله وولده بين المدة والأخرى»ء یطمئن 
عنهم . ویتفقد الأحوال وقد قام مع ابنه إسماعيل» علیهما السلام؛ في بناء 
البیت الحرام» وذلك في حدود عام ۳۸۰۰ قبل الهجرة. وبعث 
إسماعيل بن 0 نبياً ورسولاً لأولئك ۳ الذين عاشوا بالقرب منه . 


الور د بست یقطن) یعیش في وان الشمالية الغربية من 7 الع بیة 
والتي تعرف الیوم باسم بلاد مدین » ولما ككرت ذريته من со Дж,‏ وبدؤوا 
يصدون عن سبيل الله ویبغونها في الأرض (Le‏ آرسل الله إليهم ща‏ 
منهم يذكرهم بایات الله علیهم وهو نبي الله شعيب » عليه السلام» ويبدو 
أنه كانت 07 سو سو سی 000080 е црн им‏ 
شعیب)؛ وكانوا في هذه الجهة ینقصون الكيل والميزان فإذا وزنوا للناس 
آنتصوهم حقهم وإذا كالوا لأنفسهم زادوا في نصيبهم. كما شملت المنطقة 
أرض تبوك وسكان هذه الجهة قد عبدوا شجرة ضخمة وسط الأيكة وهي 
غابة معروفة هناكث إضافة الف عدم الوفاء | فى الكيل والمیزان. وشملت 
المنطقة Са]‏ جزءاً من أرض معان جنوبي الأردن المعروفة ОЎУ!‏ وقال 


)1( سورء التفل y‏ الایتان #4 - 


AY 


255 КА АД Y 4» а تعالى في حق المجموعة‎ 
а А Кера ٦7 ڪُم‎ ۲ МРАК 
Й عذاب 5 09( وکتور‎ 5 3 ЗА 85 де => 
اکا م ولا 2 فک‎ т 1 4 С, ЈАЛ 
علي‎ ú G бар لکن صخش‎ Z لله‎ Фад ی‎ 
أو‎ GU يميد‎ ú 38 شه نشب اک دہ أن‎ E @ یر‎ 
ФФ) 27 ди 2 عكر لک‎ É аў з jŠ ن‎ 

فرفضوا دعوته» وتنكروا إلى ما أمرهم به» وأبوا أن يتركوا قطع الطريق» وأخذ 
عشر آموال المارة ولما أصروا على بغيهم وتنكرهم للطريق المستقيم أخذتهم 
الصیحة ی تی Е a‏ #ولمًا 
РА д‏ جا شعیبا والدنَ ге ик‏ ;55 6 و ај ЕТ W‏ 

تیا فى НЕ 7 ЗО) < L‏ 44 ھا í‏ 
2⁄5 )409 وكذلك کان شأن أصحاب الأيكة سكان تبوك إذ اتهموا 
نبيهم شعيب بالسحره وطلبوا منه أن يأتيهم بالعذاب إن كان صادقاًء فانهم لا 
یخافون» ویعلمون عدم صدقه وعدم صحة ما یقول» وأنزل الله في حقهم 
25% اص لیک المرسلین Ре у (У)‏ 2225 ا ç‏ © 3 < 
И Ө М 4⁄2‏ الا ЗА с‏ & بن 45 )5 4 
لا £ s= 5 U 31 жив Ома‏ © 


7 = КУ 17 »27: •% 3 AZ #7 x“, جوم‎ „А “> ۴ رہ‎ л 
۳ ó ۳۳ هر ولا‎ ће. وله 5 ا‎ МУ > | وزنوا بالقسطاس‎ 
ص‎ ВЕР В среда 7 7 24 رورس‎ ЭРУ 2. ردي رہ‎ EN م‎ „А 
انت من‎ КО) قالوا‎ 9 мм 25, واتقوا الزى‎ (W) مفسرین‎ 
= کے‎ Zh, ےہ‎ rev 1222 مسبو .2 ۔‎ 3 一 咎 mv АМ X 2 مجو۔‎ 
وان نظنك لین الکننین )0( فاسقط‎ GS إلا بشر‎ са Ú @) S= 


2 فا ۳ 22 ,22 йр‏ 
о 59365 (44 @‏ عذات دوم С 25 ۳ а‏ زات دوم د оф‏ 


)1( سورة هود: الآيات ۸6 - ۸۷. (Y)‏ سورة هود: الآيتان ۹۶ - 46. 
(Y)‏ سورة الشعراء: الآيات ۱۷٦‏ ۔ ۱۸۹. 


عذاب يوم الظلة . ويبدو أن سس یں 5| قوة فیهم» وعصبية كبيرة أخافتهم 


من قتله» قال تعالی: قال ي 2225¿ ما А‏ کیا G‏ تثول 85 АЯ‏ 
G‏ ینا араб вр‏ 5 9 ع ر © 36 = 

Z а РА 
Ú ظهر 52 ارک ری‎ < Ај 1 من‎ < 了 | ска 


. 749 ра و‎ O „4 


ومن أبناء عاد (قحطان) الذي أقام في منطقة اليمن وكثر نسله. 
فعمروا اليمن» وتزايدوا بسرعت فكانت تخرج منهم جماعات باتجاه الشمال 
والشمال الشرقي» ومنهم قبيلة جرهم التي أقامت في مكة» وصاهرت 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليهما السلام. 


ولقد أقام القحطانیون فی بلاد اليمن دولة اشتهر آمرما» وکثرت 
أسفارهاء ورکب البحر أبناؤهاء وعرفت هذه الدولة باسم (معین) وکان 
مرکزها یقع إلى الشمال الشرقي من صنعای وحکمتها أسرة دامت مدة من 
الزمن» ثم دالت» وجاءت آسرة آخری عرفت باسم (سبا) نسبة إلى جدها 
سبأ بن يشجب بن یعرب بن قحطان» وقد اهتمت بالزراعة» وأقامت لذلك 
السدود» وکان من آشهرها سد مارب وقد عبد آهل سیا الشمس والقمر 
والنجوم. ولم ینتبهوا إلى ما أصاب غیرهم من الأمم المجاورت وکان من 
آخرهم (بلقیس) التي انتقلت إلى جهات الشام في عهد سلیمان بن داود 
علیهما السلامء حوالي العام ۱۲۰۰ قبل الهجرة الامر الذي جعل الدولة 
ضعیفةء فأهملت شوون الزراعت» وضعفت العناية بالسدود» فتهدمت 
وانهار سد مأرب فکان سيلا عارماً جعل الناس بفرون من منطقتهم 
ویتجهون إلى مختلف الجهات. وانقلبت الجنان الوارفة والحدائق الغناء إلى 
مناطق شبه جافة لا ينبت فيها الا الأثل وقليل من السدرء قال تعالی: }24 
£¿ لس n‏ و ہے لوأ من رذق نیکم 


ہے £ 


1 124 گرم مہم سے „о‏ و ہی رتم > AL 2ъ7‏ 
واشکروا А А‏ ورب غفور عسوا е айу;‏ سيل العرم 
)1( سورة هود: الایتان ٩۱‏ - ۹۲. 


۸٤ 


711 РМ 


رت میم < دوا آکل ХА‏ وائل коо‏ : ,0 َيل )@ 


китара ми ти‏ ہہ 
آلقری الق ب نا 2 14 ие св‏ ذا کل 


"A. да „2795 А 21 7 


~ Бал с لوا را بلوذ بان‎ ов, cf; 
8 شکور‎ Мо И کیت‎ а 4 32 3 ورتم‎ С 
وذلك جزاؤهم ابچ راخ و ولم يقبلوا دعوة‎ 
سلیمان بن داود له بل لجوا في عتوهم فظلموا آنفسهم الله‎ 

بذلك العقاب المادي البسیط ي أن یرجعوا إلى آنفسهم . 


لم یخرج بقل الیمن من بلدانهم بعد ب سد со ДА‏ وانما 
بقیت جماعات منهم متفرقة متوزعة بعید بعضها عن بعض» الامر الذي آدی 
إلى ظهور عدد من الامارات الصغیرة» تشمل الواحدة منها منطقة زراعیة؛ 
تسمى (محفدا)ء ويعرف سيدها باسم (ذو) أي صاحب. ويجتمع عدد منها 
بيد أحد (الأذواء) فتؤلف (مخلافاً)» ويسمى سيدها (قَيْل)» ولذا فقد كانت 
الیمن تتألف من عدد من المخالیف» التى تشكل منها النواة الأولى للدولة. 
كانت تنا ھک ,هذا بعلو سپا فلا رارت سر شرس بعلت 
محلها حكومة ظفار وعرفت باسم دولة حمير. وأصبح الملك يعرف باسم 
(ملك سبأ وحضرموت وذو ريدان) على. حين كان أيام المعنيين يسمى 
<( وأيام سبأ أطلقوا على الحاكم في البداية اسم (مکرب) ثم أعطوه 
لقب ملك. ولكنه في أواخر دولة حمير أصبح يعرف باسم (تبع) وجمعه 
(تبابعة). وازدهرت تجارة أهل الیمن في عهد كل دولها فوصلت إلى الشام 
شمالا» وقطعت اليم باتجاه إفريقية والهند. وعندما قويت دولة الرومان 
رغبت في السيطرة على البحر الأحمر لتأمين تجارتهاء ولكن عجزت لوجود 
الدولة اليمنية التي وقفت في وجه (جالوس) حاكم مصر من قبل الرومان. 


وكانت القبائل التى بقيت فى اليمن بعد خراب سد مأرب هي: 
)١(‏ سورة سبأ: الآيات ће‏ ۱۹. 


۸٥ 


مذحج وکندة و حمير 6 والاشعرپون وبجیلة ,1 ومن تار کانت 


а 


на 

أما القبائل التي خرجت فهي الازد واتجه فرع منها نحو عمان» 
وعرفت هناك باسم أزد عمان» واتجه فرع آخر نحو جبال عسير وعرف 
باسم أزد شنوءة» والغساسنة الذين ذهبوا إلى الشام» والمناذرة الذين أقاموا 
بالعراق» والأوس والخزرج الذين سكنوا یثرب» وخزاعة التي حلت في 
مكة محل جرهم. 

وكانت بعض فرق من اليهود قد جاءت لقتال العمالقة فى بلاد 
الحجاز» فقضت على آکثرهم وأقامت مكانهم في تيماء» وفدك جح 
ووادي القری» ویثرب» وكانت تفر إلى هذه القرى بعض الجماعات 
اليهودية عندما تحل بدارهم قارعةء أو يحل بهم عذاب أليم سواء أكان أيام 
بختنصر البابلي أم أيام الرومان» وقد استطاع بعضهم أن يصل إلى اليمن 
وأن يؤثر على آخر ملوكها وهو (يوسف ذو نواس) الذي تعصب تعقیدته 
وجاء إلى نجران وكانت النصرانية قد انتشرت بين أهلها ولم يلحقها بعد 
التحريف الذي لحق غيرها من المناطق» فدعاهم إلى عقیدته» فأبوا о саће‏ 
فأحرقهم في الاخدود» ونجا أحدهم فسار إلى قيصر الروم فطلب منه 
نجدتهم ما داموا يحملون عقيدة واحدة» فأرسله إلى الحبشة» وكانت قد 
انتشرت بين أهلها النصرانية واتبعها غالبية السكان» فبعث النجاشي حاكم 
الحبشة جیشاً قوامه سبعون ШЛ‏ وعليه (أرياط) аклу‏ (أبرهة الأشرم). 
واستطاع هذا الجيش أن يدخل اليمن» وآن يقضي على دولة حميرء 
ويتخلص من ذي نواس» ويصبح (آریاط) حاكم اليمن من قبل الحبشة» إلا 
أن أرياط لم يلبث أن اختلف مع أبرهة الأشرم» واستطاع الأخير أن ينتصرء 
وأن يقضي على خصمه وآن يصبح سيد اليمن» ولم يكن لملك الحبشة بد 
من أن یعترف بهذا التغيير. 


بنی أبرهة الأشرم کنیسه كبيرة فى صنعاء ) وآسماها (القلیس) 
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بدلاً من بيت الله الحرام فی مكة» ولكنه لم یستطع؛ لذا قصد الكعبة 
ليهدمها كي يضطر العرب للحج إلى القليس وسار بجنده وكلما حاربته 
قبيلة انتصر عليهاء حتى وصل إلى الطائف» فاستقبلته ثقیف وأرسلت Ала‏ 
| 


“> “AA; ررس‎ 


أبابيل» Ја‏ تعالی р‏ $< قعل ربك باب ЛО Ја‏ 
24 في да‏ @ 55 عم £C Ф‏ @ ترسهم جار من 
за В x. :‏ ما ڪول )46 فهلك أبرهة وأكثر جنده 
u‏ ابنه (يكسوم) من بعده في اليمن» ثم آخوه مسروق بن أبرهة» وبعد 
ذلك استعاد الحكم سيف بن ذي يزن ИАС‏ الذي سار إلى الروم فلم 
ینصروه» فذهب إلى النعمان بن المنذر عامل الفرس على الحيرة» فوفد به 
إلى كسرى ملك الفرس فأنجده» وانتصر على الحبشة وقتل مسروق بن 
أبرهة واستعاد ملكه» بعد أن حكمت الحبشة اليمن اثنتین وسبعين سنت 
وبقي الفرس في اليمن حتی بعثة رسول الله 85( وكان والي الفرس على 
اليمن هو (باذان) وقد دان بالإسلام هو ومن معه. والعرب الذين أقاموا باليمن 
ومن خرج منها قد عرفوا بالعرب العاربة لأنهم أصل العرب وأول الذين تكلموا 
العربية إذ أنهم ينتمون إلى قحطان بن عاد من نسل سام بن نوح» عليه السلام . 
وأما العرب المستعربة فهم الذين ينتمون إلى إسماعيل بن إبراهيم 
الخلیل» عليهما السلام» إذ لم РИ‏ العربية حتى جاورته قبيلة (جرهم) 
وصاهرهاء وتعلم العربية منهاء وعندما توفي تولى مکانه ابنه نابت» ثم 
تغلبت (جرهم) على مكة وحكمتهاء واستمرت في حكمها حتى بغت» 
وأكثرت الفساد فيهاء وغدت الفاحشة في البيت الحرام» وزنا رجل اسمه 
(أساف) بامرأة يقال لها (نائلة)» وكانت عقوبة الله عليهما مباشرة» وكان 
لهما تمثالان في الکعبة؛ ليعتبر الناس» وكان أن أدى إلى عبادة هذين 
التمثالين فيما بعد. ولم يحدث قتال بين (جرهم) وبنی إسماعيل مع كثرتهم 
وشرفهم لصلة القربى بينهما ولحرمة البيت. 


)7( سورة الفيل: الآيات ١‏ ۵. 
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وجاءت خزاعة من اليمن إثر سیل العرم» وسكنت قرب مکكة؛ فلما 
بغت (جرهم) قامت إليها خزاعة» ووقف بنو إسماعيل على الحياد» فتغلبت 
خزاعة» وأجلت جرهم عن البيت» فعادت إلى اليمن على حين حكمت 
خزاعة مكة» وفي أيامها دخلت عبادة الاصنام إذ أن أحد حكامها وهو 
(عمرو بن لحي الخزاعي) قد خرج من مكة إلى الشام» فلما وصل إلى 
(مؤاب) من أرض (البلقاء) وجد فيها قوماً من العماليق يعبدون الأصنام» 
فقال لهم: وما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام 
نعبدها نستمطرها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: ألا تعطوني منها 
صنماً فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه. فأعطوه صنماً يقال له (هُبل) 
فقدم به ¿S‏ فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. كما يقال: إن بني 
إسماعيل وکانوا قد أبعدوا عن أمر البيت فكانوا إذا خرجوا منها أخذوا 
معهم حجراً من حجارتهاء فإذا أظعنوا في مكان وضعوه» وطافوا به على أنه جزء 
من الكعبة» فانتشرت بعد ذلك عبادة الأصنام والأوثان. وهكذا بدل دين إبراهيم › 
عليه السلام» ولم يبق من أثره إلا تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة 
والوقوف على عرفات ومزدلفة» وهدي البدن» والإهلال بالحج والعمرة. 


وتكائر بنو إسماعيل» وکانت كنانة قد آقامت قرسا من الب إلی_ 
الغرب والجنوب الغربي من مكة» وقريش فرع منهاء ЈЕ‏ قريش إنما هو 
فهر بن مالك بن النضر بن ¿SUS‏ وقد استطاع أحد وجهاء قريش وهو 
فصي بن كلاب الجد الرابع لرسول اللہ 25 أن يجلي خزاعة عن مکت وأن 
يحل هو محلهاء وكان سيد قريش آنذاك. وكان لقصي من الأولاد عدد 
أشهرهم عبد مناف الذي كان له هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل 
فتقاسموا الزعامة» ونافس أمية بن عبد شمس عمه هاشماء وكان لهاشم 
عبد المطلب الذي كان سيد مكة يوم حاول أبرهة الأشرم غزوهاء ولما رأى 
أنه لا يستطيع رد الأحباش عنها خرج إلى ظاهر مكة وقال: إن للبيت ربا 
يحميه» فرد الله كيد الأحباش في نحرهمء وأهلكهم بالطير الابابیل - كما 
ذکرنا - وعرف هذا العام بعام الفيل إذ كان أبرهة يركب فيلا عظيمأء وفي 
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هذا العام ولد سيد البشر محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه أفضل 
الصلاة رای قبل الهجرة بانئین وخمسین عاما. 

ات أبناء إسماعيل و قد توزعوا في أماكن متعددة فكل من ينتمي إلى 
فهر (قریش) يعد قرشیأاء وهم اثنا عشر بطناً ومن لا یتصل به من ولد 
إسماعيل يعد من العرب المستعربة أو العدنانيين» وليس من قریش. ومن 
أشهرهم : عبد القيس في البحرين» وبنو حنيفة في اليمامة» وتغلب في 
الجزيرة الفراتية› وعیس »© > وشیبان» وغطفان في نجد» وثقيفاء» وسلیم؛ 
وهوازن في شرفي مكة وشمالهاء وغفار. وجهينة» وبلى. وننوح على 
الساحل» وأشجعء وفزارة حول المدينة . ۱ 

وانتشرت عبادة الأصنام في كثير من دیار العرب؛ فقد کان صنم (ود) 
مذحج؛ وكانت أرض الطائف مقر وکان )0( ка‏ الیمن» وتعبله حمير»› 
وهو على شكل طيرء كما كان (يغوث) بأرض اليمن أيضأء وتعبده همدان. 

إذن فان الأنبياء الذين جاءوا لسكان بلاد العرب كان عددهم قليلاء 
وذلك قبل محمد بن عبد الله وهم. هود وقد كان في الأحقاف حوالي عام 
۷۰ قبل الهجرت وکان قد أرسل لقبيلة عاد. | 

صالح وقد کان في وادي القری حواي ге‏ £¿ قبل کے 
وكان قد أرسل إلى قبيلة ثمو 

شعيب وقل كان في بلاد مدین حوالي Yt. s:‏ قبل الهجرة. وکان 
فل أرسل لخب مدين وما حولها. 

إسماعيل وقل كان في مكة المكرمة حوالی 7 ۳/۸۹۰۰ [Е‏ الهجرة. 
وكان قد آرسل لقبيلة جرهم. | 

وعلى هذا تكون جزيرة العرب قد بقيت دون نبي أكثر من ۳٣٤٤‏ عام 
دون رسول منذ أيام شعیب» عليه السلامء عام ۳۶۰۰ قبل الهجرة وحتى 
بعثة رسول الله #6 عام ۱۳ قبل الهجرة» ولهذا كانت بعثة محمد بن 
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عبد اللہ عليه أفضل السلام» على فترة من الرسل» وكان الناس قد غیروا 
Ls‏ وبدّلواء فأشركوا بالله وعبدوا الأصنام» وارتكبوا المحرمات؛ وفعلوا 
المنکرات؛ وظلموا أنفسهم» وظلموا الناس؛ وما انتشر في البلاد من عقائد 
نصرانية ويهودية لم تفعل شیئأء ОЧ‏ أتباعها قد حرّفوا ما جاءت به من 
صفاء» واتبعوا أهواءهم. ولم تكن أعمالهم أفضل بكثير من أعمال 
المشركين الذين يعيشون معهم إن لم نقل أنها كانت تتشابه في كثير من 
الطقوس والشعائرء ويتفق بعضها مع بعض. هذا إضافة إلى الجهل وقبول 
الخرافة والإيمان بالأساطير» ولعلنا نستطيع أن نلقي أضواء على بعض 
جوانب حياة المجتمعات فى تلك الأرض قبيل بعثة رسول الله ЗЕ‏ 
وباختصار شديد. | 


كان أكثر السكان في البوادي يحيون حياة الرعي والبداوة» ويتنقلون 
اموق bu‏ خن а Yau anp ДАЛ‏ تجالاً р‏ رالات 
وحيث وجدوا ما یسعون إليه ضربوا خيامهم» وأخذوا يفتشون عن مكان 
سواه» وکثیراً ما يحصل التنازع بين القبائل على إحدى البقاع التي تتوفر فيها 
المراعي أو عرفت بوجود المياه فيهاء ولكل قبيلة منازلها المعروفة وبقاعها 
المحدودة لا تتعداهاء وتقوم الحروب بين هذه القبائل» وقد تستمر السنوات 
ويكون السبب تافها لدرجة. وتقوم حياة هؤلاء السكان على تربية الماشية 
وما تنتجه من ОБ‏ ولحوم وأصواف» واقتصرت بيوتهم على الخيام لسهولة 
نقلها معهم حيثما رحلواء وسهولة اقتلاعها وضربها حيثما حلوا. 


وإذا وجدت المياه فى مكان قامت عليه واحت وقامت дка‏ الزراعة 
ات سم الاک وان کات ات ہی کرت ارھت ای اد اد sl‏ 
الناس الزراعة» ويعدونها من عمل الضعفاء كالنساء والعبید أما هم 
فمهمتهم الانتقال وراء الحيوانات أو السعي وراء الغزوء وإذا قامت البلدة 
شيدت دورها من المادة التي تقدمها لهم الطبيعة بسخاء؛ فتكون من 
الحجارة أو الطین» مثل (يثرب) و (الطائف)» و (حجر) وغيرهاء كما أن 
المنطقة التي تقع على أطراف البادية توجد فيها بعض المدن التي قامت 
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بسبب وجود آسواق یتبادل فيها سكان البادية والحضر منتوجاتھم؛ الامر 
الذي جعل عدداً من المدن تقوم على طول أطراف البادیةء وتشتهر بالتجارة 
مثل مکة» ویثرب» ودومة الجندل وغيرهاء وغدا لهذه المدن تجارات 
واسعة تتجاوز الجزيرة فكان أهل مكة يصلون إلى بلاد الشام في فصل 
الصیف؛ وإلى اليمن في فصل الشتاء» وكان سوق دائم في دومة الجندل» 
لذا كانت المدن هذه طريقا للقوافل» فهي إذن سوق ومركز على طرق 
التجارة» كما كانت هناك أسواق موسمیةء وأشهرها عکاظ التي تعقد في 
وعراس ری ہیں 

ولکل قبيلة أفرادها الذين يفتخرون بهاء وتدافع عنهم. وتعد القبيلة 
كتلة واحدة تشترك جميعها في دفع الدية إذا اقتضی الأمرء وتحاول أن 
تأخذ بثأر من يصيبه مكروه من آفرادها. والفرد فيها يطيع ويسمعء فإذا 
رفض شيئاً لفظته القبيلة وغذ طريداًء وقد يأخذ طريقه إلى قبيلة ثانية 
يتحالف معها ويعد مولى لها. وقد تتحالف قبيلة مع أخرى لصلة في النسب 
أو لمصلحة ضد قبيلة ثالثة. وربما لفظت قبيلة أحد أفرادها ولم يلجأ إلى 
غيرهاء وإنما يبقى وحيداء يغير على القوافل» ويسطو على ما ليس له 
وهذا ما يسمى بالصعلکة؛ وقد يلجأ الصعلوك إلى الكسب من الغارة 
وإعطاء من يجد أنه بحاجة ولا يستطيع الإقدام على ما يقوم به هو 
لضعف. أو عجزء أو صغر في السن»ء أو أن تكون امرأة. 

ونتيجة للتفاخر بالقبيلة فقد وجدت معرفة النسبء كما وجد لكل 
قبيلة شاعر يفتخر بأيامها وأحسابها وفضائلهاء ولها خطيبها أيضاً المدافع 
عنها لذا كان للأدب دور بارز فى تلك الحياةء وما اشتهر من القصائد 
وأجمع علی قوتها علقت علی جدران الکعبة فعرفت پاسم المعلقات. 

ومن حياتهم العامة في الانتقال بالاسفار والسیر وراء القطعان» فقد 
رصدوا النجوم وموقع الكواكب» لتهدیهم السبیل فی سیرهم لیلا» وتأثروا 
بالقمر الذي یمدهم بالنور ليلا حيث یسمرون. لذا كان التقویم على 
أساسه» على حين أن الشمس تعطیهم الحرارة الشديدة التي تجبرهم على 
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حتی ОМ‏ مثل عطاردء والزهرة» والثرياء والفرقدان و.... كذلك فقد کان 
للقيافة ومعرفة الأثر دور كبير في حياتهم العامة . 


وكان لطبيعتهم والانتقال وراء الحيوانات في سبيل المرعى والماء С‏ 
في معرفة الجوء وترقب هطول الأمطار» ومعرفة الغيوم الممطرة منهاء 
والخلب» وهو ما عرف بعلم الانواء. 

وأفادوا من النباتات في التداوي» وكان للكاهن أثر في حياتهم 
الاجتماعية ومداواة مرضاهمء هذا بالإضافة إلى النظر في النجوم» 
والتطیر . . 

أما المجتمع فكان ینقسم إلى طبقات يأتي في رأسها شیوخ القبائل إذ 
كان لكل قبيلة شيخ لا تخرج القبيلة إلا برآیه. ويساعده مجلس من رجال 
القبيلة أكثرهم من المسنين الذين يعرفون مساقط القطر وأنساب القبائل أكثر 
من غيرهم هذا بالنسبة إلى البداوة» أما بالنسبة إلى سكان المدن فكان يأتي 
في رأس الطبقات الأغنياء وأصحاب التجارة الذين يستطيعون بأموالهم أن 
يشتروا العبید. وأن تكون لهم الكبرياء في الأرض» ویضاف إلى الأغنياء 
الأقوياء الذين لهم عدد من الأولاد والإخوة يستطيعون بهم أن يفرضوا 
رأيهم» وأن تكون كلمتهم هي المسموعة؛ وإذا خالفهم أحد أرهبوه بالقوة 
وأسكتوه بالعنف لذا يخشى جانبهم وتكون لهم السيادة. وفي مكة بشكل 
خاص كان يضاف إلى رأس الطبقات سدنة البيت الحرام وحجابه وحملة 
لواء قريش. وقد كان قصي بن كلاب سيد قريش هو الذي بيده الحجابة 
والسدانة وحمل اللواء 7 تسلم هذا بعد أن تولى أمر مكة من خزاعة. 
وأحدث الرفادة وهي إطعام الحجیح» والسقاية» وبنى دار الندوة. فلما كبر 
قصي وضع هذا الأمر في يد أكبر ولده وهو عيد الدارء إلا أن الأبناء قد 
اختلفوا بعد أبيهم» وانقسمت قريش فرقتين» ثم اتفقوا أن تکون الرفادة 
والسقاية بيد عبد مناف» وأن تستقر الحجابة واللواء ودار الندوة في بني 
عبد الدار» واستمر ذلك حتى جاء الاسلام. 
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وقریش كلها كانت تفتخر علی العرب» فتقف في مزدلفة علی نين 
تقف بقية العرب في عرفة» وتجبرهم أيضاً على لباس نوع خاص من الثیاب 
أو تستعير من قريش والا کان عليهم أن يطوفوا عراياء واستمر 8020 
أبطله 2 


آما بقية آفراد المجتمع فكانوا في الدرجة الثانية إلا إذا قوي اجات 
بماله الذي об!‏ اللہ أو بعبیده الذین شترامم فيما بعد أو بقوته حیث 
يستطيع أن یمنع نفسه حتی إن الضعیف كثيراً ما كان يخشى الفقر فیقتل 
ولده أو يئد ابنته خوف الفقر والعار. يضاف إلى هذا العبید والاماء الذين 
کانوا یکثرون في کل «ОА‏ وعلی كاهلهم تقوم الحياة الاقتصادیةء فهم 
الذين یحلبون النوق والاغنام» ویزرعون إن کانوا یقیمون في الواحات» أو 
یسیرون وراء الحیوانات باشراف آحد الکبار أو یخدمون فى القوافل 
التجارية ال رف لیا اد العا رف دة а‏ اة 
وغيرها 7 المهن یأنف المجتمع العربي بأفراده أن یعملوا فیها لذا علیهم 
أن يوكلوها إلى الأرقاء والعبيد واستمر هذا الوضع حتى جاء الاسلام. 


وکانت المرأة على مستوى من الانحطاط لا يصل بها إلى درجة 
الإنسانية إلا في حالات قلیلةء فكان يتصرف بها کالمتاع» وكانت الدعارة 
في ضور تی مات في ذلك شأن كل مجتمع جاهلي قدیم ان خدیث. 
وقد رونت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت : ор‏ النکاح في الجاهلية 
كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم» يخطب الرجل إلى 
الرجل وليته أو ابنته. فيصدقها ثم ينكحهاء والنكاح الآخر كان الرجل يقول 
لامرأته ‏ إذا طهرت من طمثها ۔: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه» ويعتزلها 
زوجها ولا يمسها آبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» 
فاذا تبيّن حملها أصابها زوجها إذا أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة 
الولد! فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما 
دون العشرة فيدخلون على المرأت كلهم يصيبها. فإذا حملت ووضعت ومر 
. عليها ليال بعد أن تضع حملهاء آرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن 


۹۳ 


فيدخلون على المرأة لا تمتنع عمن جاءها... وهن البغایا وكن ينصبن على 
أبوابهن رايات تكون «Де‏ فمن أرادهن دخل عليهن» D‏ حملت со‏ 
ووصعت حملهاء جمعوا لھا ودعوا لهم )4515 с‏ ثم уд‏ | ولدها بالذي 
يرود فالتاطه ودعي ابنە لا یمتنع عن ذلك». 

وكانت الخمرة والفيسر من تقاليد المجتمع الغاشیةء ومن مفاخره 
كذلك» وكان يجتمع الكثير من الناس من أجل شرب الخمرة ومعاقرتهاء 
وتدار الكؤوس. . . وتدور الرؤوس. . . واستمر ذلك حتی جاء الإسلام 
وحرمهما. 

وکانوا یفخرون بالکرم الذي یصل إلى كثير من الاحیان إلى حد 
الاسراف الذي یجعل المرء بعدها فقیراً معدماً خوفاً من أن ينعت بالبخل أو 
عدم الکرم على الاقل» وبقي ذلك حتی جاء الاسلام فنهی عن ذلك 
الاسراف. 

وکان القتال بين القبائل بعضها مع بعض ضد قبيلة أخرى› وان آشهر 
الحوادث الحربية هی التی دارت رحاها ہین القبائل العدنانية نفسها أو بينها 
وبين القبائل القحطانیة. وقد عرفت باسم «أيام العرب» وقد تحدث بین 
بطني القبيلة الواحدة» كما تم بين عبس وذبیان أو بكر وتغلب» وآشهر هذه 

۱ - >= ~ الفجار التي دارت رحاها بين فیس من جهة وكئانة وفريش 
من جهة ثائیف 9 — بحروب الفجار Р‏ وفعت في У‏ الحرم . 

Ре у‏ داحس والغبراء: وقد وفعت بين عبس من جهة وذبيان 
وفزارة من جهة ثانية . 

. يوم بعاث : ووقعت بين قبيلتي الأوس والخزرج في پترب‎ - Y 


ас 


٤‏ - حرب البسوس: ووقعت بین بكر وتغلب... 

هذا المجتمع كان بأشد الحاجة إلى نبي يأخذ بيده نحو الخير ويهديه 
السبيل» كما كان العالم كله بحاجة إلى رسول يعيده إلى الحق بعدما لعبت 
أهواء الجاهلية فيه فعاش بحالة من البؤس» وكانت الديانات السماوية قد 
حرفت وبدلت وأصبحت تعالميها الموضوعة وفق أهواء واضعيهاء وكانت 
الرسالة الجديدة تقتضي أن تكون عامة للبشر جمیعأء ناسخة ما قبلها وهذا 


ما كان برسالة محمد بن عبد اللہ عليه الصلاة والسلام وهو ما о До‏ فوج 
القسم الثاني إن شاء الله -. | 
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